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مانام 
تئدمة الكتاب 
اجه لله رب العالين » والصلاة والسلام على جيم الأنبياء والرسلین > 
وخاصة على خر رسل الله سيد الاولین والآخرين » سیدنا عد وا له وتحبه 
السادة القادة الطيبين الطاهر ين . والتابمین لهم باحسان إلى يوم الدين . 
قبل التحدث عن موسی بن ميمون الفيلسوف الاسراثيلى وکنابه 
( دلالة الخائرين ) أريد أن أشير إشارة عابرة هنا إلى رجال من الميود سرفوا 
فى مطاوى التار ی الإسلاى با أثاروا على طول التاريخ فى البلاد الإسلامية رن 
أحداث يهب امتذکارها ء للا فى ذلات من عبر تدعو الى اليقظة وافتبصر . فن 
هؤلاء عبد الله بن سب المعروف بابن السوداء لاف ۽ كان يتمثر فى أذيله فى سبيل 
الركض وراء إثارة تن ببن الصحابة رضى اه عنهم متنقلا بين امن والمجاز » 
والبصرة والسكوفة » ومصر والشام » دس وتعكير الصفاء بين السلمین فى عهد 
عن وعلى رضى الله عنها أيام كان ااسلمون ماخر وا أساليب الما كرين » وطرق 
فتن الاتنین » من قوم بت أهل غدر وكذب ولجور على مافى حیح البخارى 
وغيره » ونناتم تلاك الدتن ماثلة أمامكل باحث » مدونة فىكتب ثقات المؤرخين » 
من علماء هذه الامة من اشال ان ألى خيشمة وابن جر بروابن. عسا کر وابن. 
السمعاتى وابن الجوزى وابن الآثير وان كثير والقربزی وغيرم اضلا عا هو 
مدون فى كتب النحل ا أؤلمة على وال الرون > ثم محساولة بض المفلين 
من أبناء اليوم إنسكار وجود شخص يقال له عبد الله بن سبأ فضلا عن أن يكون 


نت 


أحدث تلك الأحداث » ضاربا أقوال هؤلاء القادة السادة عرض الائط فا 
یعس بنى العمومة -- والعرق دساس - وشأن هذا الصف هن الكتاب شأن 

من ین صلة أمماعيل عليه السلام مكة ».وشن من ينكر وجود شخص يقال له 
عسی بن مريم عليهما اللام فى محاولة انکار الثبس فى رابعة الهار ۰ وسیتف 
ابن عر العيبى الذى ساق ان جر بر آنباء ابن سبأ بطر مقه ضسمقه أناس الا أنه 
من توق فى غهد الرشيد » فيكون من أقدم من ألف فى التاري فى الإسلام » ناذا 
انفرد يخبر يناقض رواية الآخرين فى التار شخ أثر فيه تضعيف المضمفين فنتوقف 
فى رءايته يأحثين ا فى تلك الرواية من غرض خاص » کا فملنا؛ 
فا خباره عن حروب الردة التى ر ما يكون انفراده قيها عا يخالفرواية الاخ رن 
اشا من عطفه 0 نی أعنابه ؛ فى كم الذن سل عام خالد بن الولید: 
ااسيف » وایس ف آنبانه عن ابن سيأ 0 التبمة » ولا هو انفرد فا بما. 
هو يناقض رواية الاخر ين فیها » وافتنة كانت قائمة فى ذلك المهد فلا بد امن" 
مدير» وقد ذكره من ذكره من ٠‏ غير أن شهمه اخ ن ٠ؤرخى‏ الالام فى خصره 
و لعد عصره بالكذب فى هذا اثابر خصة ء بل تامه من بمده يتسجيل خبره 
من غير ان‌کار» وقد انكدف الستر عن «تن ابن سبأ فىعهد على بن "نی طالب: 
کرم لله وجهه و نرد بأنباء “لك الكن فى دهده کرم الله وجبه . وتن الهدین 
متواصلة قاذا یکون وجه استبساد أن یکون هو مد ال تن فى عبد عمان رضی ال 
عنه أأيضا ۶ قفتنه فى المهد اللاحق | كلة لفتنه فى المهد النشابق » والثی* هن 
مودنه لا یستفرپ > ومسعى قومه فى نت طول التاريخ حقيقة لدوسة لا تیجاهاپا؛ 
الا من هو ضالم مم فى آخر الزمن » وقد عرفهم الناس فى كل دور» بام أهل: 
مكر وغدر کا سبق -- فاستيعاد سی ایسا فى المْتنة في عبد عمان. 
بمد اعتراف مثل جولد زیر اليوودى بذاك يكون نحزبا لليهود فوق اليهود. 


انهم » وسيف ين عمر ءن رجال جامع الترمذى » فلا :-تغى عن أنبائه کا 
لا يستغنى عن أنباء الواقدى حيما لا تسکون التمة قاعة . 

وابن سبأ هذا هو الذى ابتدع عقيدة ارجمة بعد الوت فى الدنيا لب ل كرم 
أن وجهه ولغيره من الأمة والقول بتناسخ الأرواح وتقمصها ف‌الاجساد کا 
هو المتوارث فى تلمود اليهود -- وكان يزعم أن علياً ۱ يقل » وأنه خی » وأن فيه 
ابلزء الإ هى » وأنه هو الذى ييء فىالسحاب » وأن الرعدصوته » والبرقسوط» 
ومن ان سبأ هذا تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة » وعنه آخذوا القول يحاول 
اطده الا ی فى الا وعد على کرم اله وجهه کا فى خطط القر زی (۱۸۲-4). 
وهو مذهب ملاحدة الإسماعيلية العبيديين ‏ حکام مصر قبل الا بوببین - 
و إدعاؤم النسب الناطمى بعد اعتراف من اعترف متهم بأن ناء عبيد لایس 
بولادى استقرارى بل بالاسةيداع محلية طرء المازئين » شا دعوام الب الى 
إلا إفاك وزور عندأمثال ابن رزام والياقلانى وعبدالقاهرالبغدادی واب نالسمعاى 
وأ ىالحسين القدورى وأنى حامد الاسفرایی واب نالأ کفای وأ ىالطيب الطبرى 
وای عبد الله الصيمرى والرتضی والرضی وابن الأزرق وان اطسوزی وسبطه 
وان تيمية وان القم والذهى وابن حجر والث مس السخاوى والشمس بن طولون 
وغيرم . واستبعاد ابن‌ال ثیراستسکار فسبهم وم رد » ولهأوهام معدودة » وابن 
خلدون منحرف عن أهل بیت الرسول صلى الله عليه وسل فینشیرح صدوه امز 
تلك الخازى إلى الذين ينتمون إلى فاطمة عليها السلام کا يقول أبن حجر وغيرى 
ولكن هذا اهام فظيع ولمل هذا من أغلاطه المعروفة بدون أن يحمل بين ضلوعه 
مثل هذا القد السکین , و يربح المقريزى بالاتحراز إلمهم لظنه أنه منحدر النسب 
منه م کا ذکر ه السخاوى فى ترجته » ولامائم من أن يكون هؤلاء الثلاثة خلطوا 
فى الرأى وک هم من آغلاط لیس هذا موضع شرحها » ولا يتصور أن یکون 


جس ۷ مد 


ر آها ل الم علطو | وأصاب هذا الشاذ أو ذاك الشاذ . قال ابوث شاءة الحافظ :+ 
ام الروضتين ء فى أخبار الدواتين : « ول یکوئوا فاطمیین ء واا کنواینسبون 
إلى عييف ‏ وکان اسه وکان بو دم حدایاً هة » مص ف الشام - 
وقال اين كثير فى البداية والنباية ( ۲۹۷-۱۲ ) : « وكان أول من ملك منم 
2 سی وکان منسادية جداداً .کان يبوديا فدخل بلاد ا ۱ 
وا یی أنه شر يف علوی فاطبی > وقال عن نقسه إنه الهدی » ا 
آسبدین قوب بن يدول ان عسا کر ی بارخ دمشق : : « کان وديا عن 
أهر تاد خی ذامكرء وله حيل ودهاء ء وفيه فطنة وذ کاء  »‏ إلى ا ۳ 

كيف سا طمدة فى الوزاءة ‏ وعن فقیهمم الاخر النعان القیروای يقول الذهمى 
فى ار ع الإسلام الكير : « وتصانينه ندل على زندقته ا نسلاخه من الدبن » 
أو أنه ناف نافق القوم »كا ورد أن مغر بأ جاه إليه تقال : قد عزم الخادم على 
الدخول فى الدعوة ‏ سى دعوة ملاحدة الإسماعيلية ‏ فقال ما .لاك على ذلك ؟ 
قال : الذى حمل سيدا . قال : با ولدی ! عن دخا فى هواجم ٬حلوام‏ » فزت 
لماذا تدخل * » . وف المبر لاحانظ الذهي وشذرات الذهب لابن الماد 
(- ۷:) : « النمان بن عد بن منصور القيروالى القافی أب حنيفة الشيعى 
ظاهراً ء الزندیق باطنا » قاضی قضاة الدولة المبيدية » صن ف کتاب ابتداء الدعوة 
وكتايا فى فته الشيعة وکتباً كثيرة تدل على انسلاخه من الاين » يبدل فما عالى 
القرآن و عرفا مات عصر ( سنة ۸۳۹۴۳ ) ق رجب » وولى بعده اینه » قال 
ان كثير فى نارف (24-11؟ ) : د وقد سل المز - بانى القاهرة - أب 3 
التابلسی المابد الشپور ليرودى لیساخه لجمل يساخه وهو يقرأ التراف 
قال اليوودى : فأخذتنى رقة عليه » فلما بلغت تلقاء قلبه طمنته بال کن فات » 
رحه الله فسکان يقال له الشهيد » وإليه ينسب بنو الشهيد ءن أهل ثابلس إلى 
اليوم : ول تزل فيهم بقایا خير» . 


r سس‎ 


فيل من ذلك أن سدا دولة العبیدیین ونما » اليبودية نسبا ونحلة : زلق 
pt‏ ف آواخر أيامهم موی بن ميمون الفيلسوف اليهودى فلق م کل ت 0 
كنل تطل أيام هنائه بیم حيث انطوت صحيفئهم على يد بطل الإسلام صلاح 
لین ال بویی رجه الله" بيد أن موسی بن میمون مکن من الاحتفاظ عنزلنه ف 
غهد صلاح الدين وأبنائه بفضل القاضى الناضل وتقديره ذقه فى الطب حى جاه 
ممن حاول المپید فتك به بادعاء « أنه كان سل ال ندلن ثم تہود عصر > ؛ 
اثلا له : دما صح إسلاءه هناك لأنه كن مکرها > وقال ابن كثير فى تار يه 
( ۰۱۲ ۲۱۷ ) : دكاتواء نأغنى الخلفا. . وأجيرم واطلپم 5 و" جس لول سيرة 
وأخبتهم سر برة > . وقد ألف آبوشامة الحافظ فيهم تابه ( كشف ما كان عليه 
بنوعبيد من الكتر والكذب والمكر والكيد ) 6 أاف قبل لام ی بو بکر 
الباقلاتى ( كشف الا سرار وهتك الاستار ) فى الرد على کتاب ( البلاغ الأعظم 
والناموس الآ كبر ) لبعض قضاة العبيديين صر » وكان الباقلای يقول عنهم : 
« م قوم يظلبرون الرفض .ء و ببطنون السکفراحض » » والذين ینوهون بهم عن 
غير نظر إلى امقائ م الذين بسمون فى إحياء ذکری آمتال التنبى وأ امد 
1 نهم يرمون بذلك إلى التنو به بالإلحاد واللحدین » وله فى خلقه شوون . 

وه ن اليرود الذين لهم فان فى التار بخ أن وعسى إسدق تيون او ای 
المعاصر للمنصور المباسی » و إليه تنسب طائفة العيسو بة من اليهود . كان يقول : 
إن جمد صلى الله عليه وس نی مرسل لکن إلى المرب خاصة » وكان يريد 
ذلك افساد ما بين المرب وغيرثم لیحنل عری الا خاء الاسلامی بين لشلبین 
ویقفی على الاسلام » مع أنه صلى الله على و مبعوث إلى كافة الناس بشيرة 
ونذيراً نص القرایت لكر » والله سبحانه يقول : « إنها لمؤمنون إخوة > 


کے ت 


و« إن أ ريم عند الله اتقا ‏ » » وق الحديث الشر یف « إن ربک واحد 
وباج واحد فلا فضل لمر بی على عجمى ولا لجر على آسود إلا بالنقوى > » 
وفى صحیح البخاری لستده إلى عر رضى الله عنه أنه قال : « أيوبكر سيدثا 
أعتق سيدئا ‏ يعنى بلالا » و بعد قول الله وقول رسول الله وقولمثل عر رضى 
الله عنه لا شخدع بمکر ذلك الیبودی إلا من انطمست يصيرته » وتاه فى مپامه 
الجاهلية الاولی . نتأل الله الصون . 


ولكثير من اليهود فى البلاد الإسلامية براعة فى الطب والقلسفه » ولثلاثة 
منم أعمال خاصة تهم المشتغلين بشژون الإسلام قنلفت إليبم الأنظار » وهم 
ابن ملكا » ومومى بن ميمون » وابن كوئه : فالا خير هو عر الدولة سعد ن‌متصور 
البغدادى التوفى سنة ٩۸۳‏ مء ملحد صر يح ألف ( تنقیسح الأحاث عن الملل 
الثلاث ) تعرض فيه للنبوة حاولا أن يقذى على الأديان الثلائة ۰ قائلا : (عل 
وعلى عدا ) لکن قضى على نفسه من غير أن يقضى على الآديان » حيث ثاز 
الناس عليه ببغداد وهموا بقتله إلا أنه وجد من يبر به فی صندوق إلى الله نم 
عند أبنه هناك أياما ثم أدركه الوت جامما بين اللحسرانين كا لم ما ذكره المؤرخ 
الكبير عبد الرزاق القوطى فى ( ص 44١‏ ) من كتابه ‏ الموادث اطاسةافی 
الائة الساسة » . 

ومن ‌بدی هذا اللحد فى آخر ألزمن جميل ازهاوی - سبحان من خرچ 
الیت من الى وکان يفتخر بکتاب لابن کونه محفوظ عنده » وكذا الرصاق 
المروف ٠‏ وقد رد على کتاب ابن کونه » الامام الاصولی التقيه النظار مظثر 
الدين أحد بن على بن تغلب الساعانى البندادی التوق سنة 554 ه بکستاب 
حاه ( الدر المنضود فى الرد على فيلسوف الیبود ) » ولابن كونه عدة مؤلفات في 


المنطق والفلسفة » منها شرح النأويحات للشهاب السهروردى المقتول . 
وأما ابن ملكا فمو مؤلف (الممتبر ) و (التعبير) ابو البركات هبة اللَّهنْملكا 
البندادى المتوق سنة 40۷ ه عن ثلاث وتسعين ستة ‏ ولا « على » فى لسبه - 
قضی معظم حياته وهو متظاهر بیپودیته إلى أن قال فيه أبو القاسم على بن أفلح 
المیسی الشاعر : 
لا طبیب يبودى جاقته إذا تكلم تبدو فيه من فيه 
ييه و الكل ب أعلىمنه منزلة ' کا نه بعد لم يخرج من التيه 
وكان يتمثل مها أو المسن ب نالتلميذ الطبیب التصرانى المنافس له » وفییما 
يقول البدیم الأسطر لای : 
أي لسن الطبيب ویقتفیه ٠‏ أبوالبركات طرف قيض 
فهذا التواضم ی الثريا ,هذا بالتكبر فالخضيض 
ولا مع اين ملسکا قول ابن أفلح فيه عل أنه لا شال تبجيلا باللممة التى 
أغدقها عليه اللات الساجوق إلا بالإسلاء سل فى الظاهر » والله أعلم مان قليه » 
ونی سبب إسلامه روايات ۽ قال الظبير البییق : لا آغذ ابن ملكا فى مصاف 
السترشد با والسلطان مسمود ( نی سنة ۵۲۵ ه ) وقرب حينه سل فى الخال 
وکان من قبل بهوديا فنجا من القتل » وحسن إسلامه . وفى روابة الصفدی : أن 
ابن ماسکا دخل على الخليفة الستنجد فقام الحاضرون .وى قاضی القضاة » نه 
لم يقم فقال : با مير المؤمنين إن. كان القاضى لم يوافق الجاعة لكر على غير 
ملته » فأنا اس ولا ينتقصنى فأسلم اه لكن اتخليفة الذى دخل عليه ابن ملكا 
لا كن أن يكون المستنحد لتأخر تولیه الملافة عن وفاة ابن ملكا » و يقول ابن 
الزاغوفى : إنه كان فى صحبة السلطان مود سلاد الخبل » وکانت زوجته نون 


سد و اعد 


ینت عمه: سنحر ‏ وکن لها مكرما محبا معظمأ ب وأتفق أن مرضت وماتت 
قرع جزعا شديداً » وا عاين ابو البركات ذلك الجزع من جود خاف على تفه 
من القتل إذ هوالطبیب سل طلبا اسلامة نفسه ام والله أعز . وقال أيوحيان ق 
البحر (۸ - بوم ) : وأما صاحب العتبر فهو ببودى أظهر ٍ-لامه وهو منتحل 
طريقة النلاسقة اه . وقد أولى ذكاء وحسن بیان م.م مكر بالغ وشغب ملبس 
يدس بهما فى غضو ن کلامه ما ورثه من عقيدة التشبيه من حلته الاصلية فيروج 
تلبيه على من لم يؤت بصيرة نافذة جاو اللقائق » تظاهر بالرد على الفلاسةة 
فى بعض مياحث المنطق والطبيميات والارطيات فيكون ذلك سبیا لرواج شغبه 
عند بش محدئی اللشوية فى عجو یز حلول ا-إوادث ف الله سبحانه » وأين تغير 
صنة الب وصنة الإرادة الْتيتيتين من تجدد تملقهها الاعتبارى البحت : فان 
الأول برجب تغير الموصوف بخلاف الثاتى » وما يقوله ابن ملكا فى ( الممتبر) 
فى ( 20-۳ ) : « والتنزيه عن الإرادة الحادئة كالتنزيه عن الإرادة التديعة فى 
کونه محلالها لكن لاوجه طذا التئزيه » . وقال فی ( ۷۲۷-۳ ) عند حدثه عن 
تغير الادراك بتغير المدركات : « وذلك ممالم ببطل جه ول عنم بيرهان :وتفيه 
من طريق التتر به والاجلال لاوجه له » بل التئزيه من هذا النتزیه » واللإجلال 
من هذا الا جلال أولى > . وأفاض فى ( ۸۳۰-۲ ) فى الردعلی القانلین بوجوب 
التئزيه عن تیر العم » لكن بنوع من التعمية بيبا من الوسط الالام الذى 
يميش فيه » مع أن حلول الوادث فى ذات الله محال عند المتكلمين والفلاسنة 
9 آن واحدء بل يحاول الوادث ف العام استدلوا على حدوث الما » فكيف 
. يستجاز ذلك ف مبدع العالم ۶ ! جل جلاله » وإن اتخدع بكلام ابن ملكا ابن 


قيمية فى تلبهسه ونسعينيته وسیعینیته ومنهاجه وسقوله بل وسعدا فرة هذا التجو بز 


س 4 س 


.ى حد قبول الاستقرار المكانى واطركة أل والمس والقعود وال کلام بالمرف 
والصوت ونوها من ال حداث فجانب الله جل شأنه مم خطورة ذلك عند أهل 
الخ رم أصول الدين ميد القاهر البغدادى ( ص ۳۳۷ ) وتوم تغير عل 
لته بتفير الوم ناثىء من القياس على الشاهد ؛ لكن لى يصح قياس المنزه 
عن الزمان والمكان والإسمية على الشاهد الجسمالى الزمانى السکایی ۱۶ 

وتجدد علمنا بتجدد الملوم المتذير نائىه من النقص فعلمنا ف علمناماض 
ومسنقبل هذا فلا يمكننا عل اكل پرة واحدة » بخلاف عل الله جلت عظته 
لان عله لیس بارتساى ولا حصولی بل حضوری وحداتى يشمل الماومات كلها 
على أطوارها جيعها عرة واحدة » وا يقرب ذات إلى النهم الفرق الشهود بين 
إصرتنا و باصرة الل حيث نرى الألوان الختلفة فى أعسلام عريضة متوازية 
فجدارمئلا بر واحدة بخلاف ال انما إذا وضت على أى عل منها تعد تفسها 
5 ف‌صحراء من‌السواد مثلا مق صحراء بيضاء ومكذاق باق الألوان ی تصارها 
فیه‌ماض ومستةبل لضمفه ء بخلاف ياصرتا التىتدرك جيم تللك الألوان عرة واحدة 
لکونبا أقوى من باصرة العلة » وذکر ذلك لجرد تقريب السألة إلى اليم على 
متاق أهل الق » وإلا فلا نسبة بين صغة العبد وصفة اشسبود جل حلاله > ولا 
يتدم القام للافاضة فى خطورة جر بز حاول الموادث فى ذات الله » ومن الظاهر 
أن من لا يرى حاؤل الحوادث فى الموهر دليل حدوثه لا يجد دليلا على حدوث 
العالم فيضطر إلى القول بقدم الما المسنمزم استازاما أوليا استخناء الما عون 
الصائع » وهذا ,عمتى ننی الصائم وأحدايقة الحدوث الذانى مم عدم سيق النذم 
حديث خرافة » ابتدم لتحبيب فلسفة الیزنان وللجمم بينها وبين حكة الفرآن ¿ 
وضرب المثل لذلك بحركة اليد وحركة الفتاح مغالطة لسبق وجوداليد نسبقازمانی 


على وجود حر كديا المجامعة لركة المفتاح . 


وأما موسی بن میمون فن أهل قرطبة من تخرج فى الفلسفة على أبن طفين 
مد بن عبد اللات » وایی رشد اليد عمد بن أحجد » وقد تطابقت كلات 
عبد الاطيف البندادی فى ( الاعتبار ) وجل الدين القلی فى ( آخبار المكاء) 
وابن ألى أصيبعة فى ( طبقات الأطباء ) وأنى الفرج اللعلی فى ( عنتصر الدول ) 
وأفى حيأن الآندلبى فى (البخر الحيط) والصلاح الصفدى ف (الونی) والفرپزی 
فى ( اعمطط ) على أن موسی بن ميمون اليبودى کان أل پل ندلس عند ما خير 
بمض ملوك آلغرب یبود بين الاسلاموالجلاء من ملسکته » ثم رحل إلىالشرق » 
وأقام يعصر مظهراً لدين اليبود » ومات على ذلك سنة ٩۰۰‏ ه أو مس وسهائة 
بهاء ویری آناس من الغربيين أنه[ 5 أصلا بل اختار اخلاء على الإسلام 
بر يدون بذلاك إبرازه بمظهر البطولة ف‌المسك پببودیته رغم 5_اضطراد . الهم فى 
ذاك ملاحظات تالف النصوص فى اتوریخ» وایس هنا القام ما يقسم 
لبسط الكلام فيه . 

قال أبو حبان فى ( ۷- 98 ) من البحر الحيط عن موسى بن ميمون 
الا ندلسی : « رئيس آلیپود فى زمانه بمصرء وکان هذا الیبودی قد أظهر 
الاسلام . . . ورحل من الا نداس . . . فلما قدم مصر ‏ وکان ذلك فى. دولة 
العبيديين » وم لا بتقیدون بشريعة - رجع إلى اليهودية » وأخبر أنه كان مکرها 
على الأسلام فقبل منه ذلك » وصنف شم تصانیف نبا کتاب (دلالة اطاثرین) > 
وإنما استفاد ما استفاد من خالطة علماء الأندلس » وتودده طم » والرياسة إلى 
الان بمصرللیبود یکل من‌کان من‌ذریته | > . ومن مؤلفانه « السراج شرح 
الشناه وقال الدکتو رأسرائيل ولفنسون فی کتابه عن ٠وسى‏ بن میمون (ص4۳) : 


۷ ۲ 3 


«.وكان جامع الشنا ( يبودا هنامی ) () الذى كان ذعير الطوائف درودي. 
بفلسطين.من سنة ١+‏ م لسنة ۰ 4 . 
وقال المقريزى فى ( 4 ۳۹۷) من اتلعاط : « و بعد وضع هذا الشنا بنحو 
خسين سنة قام طائفة من اليهود بقل هم ( السنهدرین ) - ومعنىذاك الأكابر 
وتصرفوا فى تقسير هذا ا شنا برآیهم » وعملوا عليه كتابا اسمه (النامود ) أخقوا 
فيه كثيراً ما كان فى ذلك اشا ء وزادوا فيه أحسكاما من رأمهم » وصاروا منت 
وضع هذا النلمود الذى كتبوه بأيديهم وضنوه ماهو من رأيهم ينسبون مافيه إلى 
الله تعالى » ولذلك ذم الله فى القرآن الكريم يقرله ( ذويل للذير:. يكتبون 
الکتاب بأيديهم ثم پقولون هذا من عند الله لوروا به تهنا قليلا فويل لهم مما 
کت یدیم ويل هم ما یکبون ) . وهذا الناود له خن ناتان 
فى الأحكام » والمیل إلى اليوم على هذا التلمود عند فرقة الربانیین ضلاف 
القرائين فانبم لايعتقدون الل ا فى هذا التامود» نما قدم عنان رأس ال لوت 
إلى العراق ( سنة ۱۳۹ م) أ على اليرود عابم بهذا الود ؛ وزعم أنالذى 
بيده هو اقلا نه كتب من النسخ اقی کتبت من مشنا موسی عليه السلام الذى 
بخطه ۱ ۱ ۰ والطائفة الريانيون ومن وافقبملايءولون من‌التوارة الى بأيدييم إلاعلى 
ما فى هذا اللدود» وما خالف ما فى النامود لا يعيأون به » ولا بمولون عليه » ا 
غير تعالى إذ يقول حکاية عنهم : ( إلا وجدنا آباءنا على أمة و إناعلى آثارم 
مقندون ) ومن اطلع على ما بآیدییم وما عندمم من التوراة تبين له أنهم ليسوا 
)١( .‏ قال إن موی بن میمون سلیل ودا هذا فسکون موسی بن ميدون 


عریقا فى المبودية (ز) . 
(۲) يعنى الأورشليمية والبابلة . وعلى البابلية تمویل الربانین 5 سیای زز) . 


“كص 


غلى شىء وأنيم. إن يتبون إلا الظن ما تهزی الأنفس . واذلك لما نب فييم 
مومى بن ميمون القرطبی عولوا على رأيه » وعاوا با فى"كتاب ( الدلالة ) وغيره 
من كتيه : وم على رأيه إلى زمتنا اه » . 


برید أنه لوكان عندم زق متوكرثة يسول عليباء وم تسلاعب الأودى 
بكتبهم إثر أحداث اجتاءنهم وكتيهم ما عکن أحد منهم فى زمن متأخر من. 
إحداث آراء جديدة يتصاع فا الشمب الاسرائيل . 

وقال جمال الدين القنطی فى ( ص ۲۱۰ ) من أخبار الگا فىترجمة موسی 
أبنميمون : « كان عالا بشر بعة الهود وأسرارها » وصئف شرحا لاتلمود الذى 
هوشرح التوراة وتفسيرها اه » . و إعسا شرح بعض أسفار انلمود ‏ وله السراج 
شرح المشنا » وتثنية التوراة : والكتاب الأخير أدى إلى اتقلاب اجمائى بين 
اليهود : وفى ( ص۲۵ ) من ( السكاز الرصود فى قواعد التلمود) : « أخذالر بيون 
تمالم ومبسادثهم عن الفر پسبین الذي نكانوا «تسلطین على الشعب أيام السییح 
يحضونه على اتبساع ظواهر شريعة مومى ومنظون لا نقسهم تفسير التقليدات 
المتصلة إلبيم » وبعد السیح عائة وسين سنة خافن أحد اتلاخامات .. . أن 
تلمب أيدى الضياع بهذ النعاليم مها فى كتاب مهاه المشنا . . . وقد زيد فى 
القرون التالية على کناب الشنا الآملى شروحات أخرى صار تأليثها فى مدارس 
فلسطين وبابل ثم علق علماءالیپود على الشنا حواشی كثيرة ... دعوها سم 
(غامارة ) فالشنا الشروحة على هذه الصورة مع الغامارة کونت النلمود » فكلمة 
انلمود معناها کتاب تعلير ديانة وآداب البهود » وهذه الشروحات مأخوذة عن 
مصدرين أصليين . أحدها المسمى تلود أورشلم - وهو الذى کان موجوداً 
ق‌فلسطین سته ۲۳۰ م ؛ وثانیرما تلمود بابل وهو الذى كان موجوداً فههاسنة 


۰ م يعد السیح .۰ وتلمود بابل عو المتداول بن الود وهو اراد عتب 
الإطلاق أ م » . ۱ 

وجاء فى الجلد الثالث عشر من جل افلال لسنة ۱۳۲۷ ه الوافتة لستة 
۹۰۵ (ج ٥‏ ص ۳۰۳) ما نصه : 9 وقد طبعت النسخة البابلية من التلود 
سنة-1882.م.قى البندقية كاملة فى ۱۲ مجاداً ضشا » وهی أضبط الطبمات وأتقنهاء 
وک طبعة .يومارج انا الا ءرشايميه فقد طرصت مرتن الأول فى برچ 
سنة ۱۵۲۲ م والثانية فى کرا کر سنة 1۹م 7 

. :وأما التوراة فى عندم خسة أسفار : التكوين » وأعثره وج » واللاو يبن » 
والعدد ۽ والنثنية ؛ وها ثلاث أسخ : لسخه السيعين الو بأنيين » ولءةة القرانين 
ونسخة السامرة . وى متخالفة لاتقر طانقة منهم بذسختی الطائفتین الأخر س2 
ول تفر قر طائفة القر ائين خاصة باللود أصلا » وقد لق الیپود اضطپادا شد 
دهزرا » وسدياً مخز یبا فقدوا بها کتبهم الا یه » فاطست هلة ما ايديم من 
الكتب بمومتی عليه السلام كا بشود بذلات ت التارخغ » بل فى الکتب نفا 
مارا منه آنبیاء اه تمالی من أخلوتات مكشوفة » ففى سفر النكوين ليس , قايل 
ما بشده الم الصحبح والمقل السام نضلا عن أن يثبنت عن موسى عليهالسلام 
وه خلق الله آدم على صورته وشیبوه - وحاش لله أن شبت أنبياؤه شبيباً له ) 
وكلة 2 (رشبمه) قاطمة كل احمال لأ ويل الجاع لنفزیه فتكون من الحجج الناهضة 
م ت التحرء .يف فالتوراة » وف‌هذا السفرایضا مصارعة بمقوب عليه السلام 


(]) أما ماطبع قامدينة امستردام فی سنة 14 م » وف سازاج س۱۷۹۹ مه 
وق فار سو فیا سنة ۱۸۹۳ م » وف مدينة براح سنة ۸۳٩‏ م فكلها نشطورة (ناقصة) 
کا فى الکنر المرصوم (صی(۳۱) (ذ) ۰ 


لمت 


لَه سيحانه » جل له العالمين من أنيصارعه أ حد » وک فىأسنار الیپود من مظاظر 
يتصورون ظهور الله فیپا - وما هذا إلا اعتقاد يحلول الله سبحانه فى بض شلوقانهه 
وسكوت الأسفار عن البعث والجنة والناز سكوت عن أخص مایدعو إلى اعتقاده 
رسل الله تعالى » جل] له السالین أن يركب النامة - وهو وجود فىسفر التثنية.» 
وفيه أيض) ذکر وفاة موسی عليه الس لام ودفنه فى الجواء فى أرض مواب مقابل 
بيت فنورء وأنه لم مرف إنسان تبره إلى هذا الیرم - وهذامن أجلى المجج 
عل أن مدون تلك الأسغار إعادونها فى رمن متأخر جدا عن وفاة سیدبا موسی 
عليه السلام ححيث تسوا معام قبره ول يكن آحد تمرف 5 قبره » ومثل هذا اهل 
من أتباعه لا مصور وقوعه إلا مات من السئين من وفاته ۾ وقد ألنت كتب 
خاصة فىتبيين وجوه الأخطاء فی کتبہم مما نادی بيراء: الله سبحانه منهاففستفتی 
بها عن سرد مادج من تلك الأخطاء هناء وفى سغر دانيال : « رأيت قديم 
الاباء قاعداً على كر سى » أبيض الرأس والاحية » وحوله الأملاك » ولذا كازرأس 
جالوت ول : « إن ممبوده شيخ اشقط > كافى ( ه - ٤‏ ) من کتاب البده 
والتارعخ لمطههر بن طاهر المتدسى : والتفود يعد راجب الاتباع عند الريانيين 
وفيه : « إن تكسير جبهة خالتنم من أعلاها إلى آنقه خمسة آ لاف ذراع » حاش 
لله من الصور وااساحات , والحدود والمبايات » وفيه أيضاً : « إن فرأسخالتهم 
۳۹ فيه ألف قنطارءن ذعب » وى أصبعه خاتم تقیء منه الشمس والکوا کب» 
کف (۱- ۰۱ ) من النصل لابن حزم » وفيه أيضاً : « إن من مق تمالی 
وشم م الأنبياء ودب » ومن شنم م الا حبار موت أى يتل » . ومثله فى (من ۲۲) 
ن (انازلرمود) »وه کم غا ی اند ما تنشم بذ كره الأبدان ضر با 
عن ذ كرها صفحا | كتفاء يما سبق > و يعد أن بنا بما فى کنییم من صنوف 
التشبيه والتخريف ووجوه المناقضات احقائق وأ" تواع الضلالات الممكشى 


نتعجب من أن یکون من يكون زل موسی بن ميمون فى عقله وفلسئته واقساع 
أفق تنکره شارحا لنمودم ومفسراً لشنام ومدوناً لشر يعتهم وداعباً إليها لكن 
من لم بعل الله له تورا فاله من‌نور » بيد أن اتصال موسی بن میمون بأمثال ابن 
طغيل وابن رشد املفید أبعده عن القول بالتجسيم ء وجمله يسعى فى تروع اعتقاد 
التئزيه فى يووديته » مع وجود نصوص فى كتبهم المتيرة بینهم » تقضى بالتجسم 
الصريح » وذاك بأن یدعی أن الأنبياء إذا بمثوا فى بيئات متوغلة فى الوثنيات 
لا يصارحونهم بالتنزيه مخافة أن يعرضوا عن الدعوة بلرة بل مجارونيم فى ذلك 
لیتمکنوا من غرس الفضائل فىننوسهم حتى يقلعوا عن تلك السفاسف پأنفسیم 
شیا فثيئاً » وهذا تجو بز منه للكذب فى حق ال نبياء عليهم السلام كذبا صر يا 
فما لامجال لتأو یله فىلغة التخاطب فاشام من ذلك بل تلك النصوص الصر بحة 
فى التجسم وسائر وجوه التخريف من أدلة وجود النحر يف بكثرة فى کتبهم » 
وموسى بن میمون یمد مهنبا لأحكام دینهم العملية » ومدوتا لها على أساوب يدعو 
إلى استساغتها عند جاهيرم > بدون أن يتعرض لتلك الماقات إلا بالتأويل 
تقریبا لها إلى ما تلقاه من فلاسفة الإسلام من المبادئ . 

وأما كتابه ( دلالة الحائر ين - من بنی قومه المبود ‏ فقد ألغه باللغة المربية 
وبالخط المبرى فى ثلائة أجزاء » وكان بتألیقه هذا يتوجس خيفة من اليرود » 
والسامين فى أن وانحد ‏ لانه أل ف کتابه هذا مناوئا لكثير من الاراء المتوارثة 
ون البپود» جاعلا دين البپودخاضعاً لبادیه ۳1 سطو » وميادىءفلاسفة الاسلام 
نی تاقاها من أمئال اين طفيل وابن رشند الحفيد وارتضاها لنفسه » م‌حلات 
قاسية وجهها إلى فرق المتُكلمين من أشاعرة ومستزلة حسا استلهمه من مهودنته 
سل كتابه هذا عرب اللثة » عبرى الط » ليكون اطلاع من لا یمن جانبهم 
عليه يبطء » اانه قل بين اليهود من مرف العربية فى تزمنه إلا وهو من مريديه 

(م- ») 


ا اب 


فیستسین آزاءه » وقل أيضا بين علماء السامین من ی بالط العيرى فى بلاده الا 
وله سهم فى اللسفة فیقسم صدره‌لشی الاراء » فلا تكون تورة من يثور عليه من 
الطائفتين باندفاع بل على عبل » لسك نالغر يب أنهلق مناوأة شديدة من أهل دينه 
فى حين أن علماء المسامين لم يبتموا برد على كتابه مع أن جلاته فى كتابه على 
فرق المسامين كانت شديدة » ولمل ذلك التساهل منم معه | لى من جبة سعية 
الحنيث فى انتشال اليهود من ورطة التجسيم التوارث بينهم فوجدوا فى على 
هذا #خفیف الشرفی جانب اليوود فكان هذا شفيعاله عندم وتعرضه لفرق 
لمسلمين لم يبالوا به لکونه سبل الرد ء على أن كتابه هذا لم يطبع إلى اليوم بانط 
العربى » ومونك لما طبعه فى باريس سنة (ككما 6 إعما طبعه بالط العبرى 
واللغة العربية على وضعه الاصلی . 

والجزء الأول من الكتاب فى نحو سبعين فصلا » فى غاية التناسب والتناسق 
۳7 وتدرجاً فى الرأى » و إن كان فى مطاوى تلك الفصول آراء مردودة ۽ يبحث 
فى هذا الرء عن ذات الله سبحانه ‏ وسرفته » وتعر یف توحیده » عن طر يق 
المنطق والعقل » وتأويل ما يتنا وذلك من نصوص فى كنب اليهود » غيرميال 
أن یکون تأو بله بمیداعننلنة التخاطب » مادام موافقا للمبادىء الفلسفية عنده ء 
مع إظهار ماله من املاحظات ‏ والانتقادات » ووجوه الفرق فى نظره بين العقلية 
اليونانية » والاسلامية » وليبودية» ويجادل فى مفتتح كتابه » الذين يصفون الله 
بالأوصاف المادية محادلة عنيفة » تحملهم على الاعتراف بالتنزيه » وهو يدعى أن 
وصف الله عز وجل بالسوالب والتنزیهات هو الوصف الصحيح الذى لايلحقه 
شىء من التسامح - فى نظره - و یقول إن وصغه تمالی بالاجاییات » فيه خطر 
جسیم » قد يؤدى إلى التجسيم » و إنالانسان بقع فی غلطة جوهر ية إذا أراد أن 


نت ۱ بت 


بطق ما رى فى المادة » عليه سبحانه وتعالى » و إنه ليس هناك شبه بينه تعالى 
وین محلوقانه أملا 6 ف شىء من الاشیاء 0 لاوجوده مثل وحودها 0 ولا حماته 
شبه حياة الى مها » ولا علمه شبه عل من له عل فيها 3 ولذاك كان ننى التجسهم 
والشبه والانتعالات عنه تعالى ماینینی التصر یج به » لانه لا توحيد إلا جى 
الجممانية » إذ الجسم ليس بواحد بل مركب من مادة وصورة» وهو أيضا منقسم 
قابل للتجزئة » ثمأقام النكير على آصحاب القالم باعتبار أنه متوارئة من الوثنيين » 
ثم أشار إلى وجوه الفرق بين توحيد متكلمى السامین » وتوحيد اليهود » وناقش 
الفرق الاسلامية من أشعرية وممتزلة وغيرهما مناقشة حادة لم تنته فى نهابة الجزء 
الأول بل برجم إليها فى مناسبات شتی فى ابلزئین الثالى والثالث » کا يقول 
الد کتور إسرائيل وافنسون فى کتابه عن موسی بن میه‌ون - وهو أجاد تلخيص 
و يأخذ على المتكلمين إباءم » إطلاق الملة الأولى على الله تعالى » دون إطلاق 
القاعل عليه سبحانه 3 هربا من القول بقدم الما 3 و عد ذلك من عدم الثرق 
منهم بين ما بالفعل و بين ما بالةوة مدعيا أنه ليس القول بالقدم مقتضى إطلاق 
العلة بالمعنى الثانى بل هو مقتضي إطلافها بالمنى الأول فيكون الإشكال مشترلد 
الورود بين العلة والفاعل على الاطلاق الأول دون الاطلاق الثانی » وهو لایس 
لعدم ورود إطلاق العلة عليه تعالى ی الشر. بخلاف الماعل 4 لكن تراهيوافق 
التکلمین فى نف القول بقدم العام ۳ مخالئته همق أن القول بقدمه يستازم القول 
بننى الصانم جل حلاله » والواقع أن القول دم العام ب عى أنه فير مسبوق 
بالعدم » يستازم استغناء العالم عن الصانع » ويقول : أما اعتقاد القدم على الوجه 
الذى يراه أرسطو آنه على جهة اللزوم ¢ ولا تتغير طییعته أصلا 6 ولا يحرج شیء 
عن معتاده ¢ فانه هدم لاشر عة بأصلبا وتکذیب لكل معحرة ضرورة » وتعطيل 


أ 
۳ 
1 


لكل مارغبت فيه الشر بمة أو خوفت منه » ألم إلا أن تتأول المجزات أيضاً 
ا فعل الباطنية فى الاسلام » فتنخرج من ذلك بضرب من الطنيان - وهذا 
نكشف النطاء عن نقاة المحرات من أبناء هذا العصر المتظاهر بن بالاسلام ‏ 4 
و لعي العف الأشاعرة والمعتزلة بأن ار 2 مبتية على مقدمات مأخوذة من 
کت الان والسريان الناوئین للغلاسنة ‏ مثل عى النحوی وابن عدى ‏ 
ما يترشب على ذلك من بناء الكلام على أسس غير رصينة - فى نظره - فيستضعف. 
قولم إن العام محدث لتلك القدمات » فاذا ثبت أنه حدث ثبت أن له صاتماً 
أخدثه »انم استدلا لمم على أن ذلك الصائم واحد » ثم ثم بانیم بكونه واحدا أنه. 
ليس بجمم » زاعاً أن قدم العال أو حدوثه لم يصل إلى مرتبة الثبوت ببرهات. 
قطعی » فكيف تتخذ هذه المألة 2 مقدمة ببنی عليها وجودالالة #ومرتثيا أنالوجه 
السحیح |ثبات وجود الله سبحانه » ووحدانیته » ونقىالجسمانية بطرق الفلاسفة 
م يقول : 

و بعد أن نت كد من صحة هذه المطالب من غيرالتفات إلى الب تبالحكم. 
قالعالمهلهوقديم أوحدث يق لناالرجوع إلىالبحث ف‌قدم الما (أوحدوثه:وتقول 
ہیما كلماعكن الاحتجاج‌به؛ ثم یقول: فان كن تمن يقنع اقا التکلون» و يعتقد. 
صحة البرهان محدوث الما فياحبذا » و إن لم يتبرهنعندك ذلك بل أخذت کونه. 
ادا عن الأنبياء تقليداً فلا ضير . ثم تناول موسی بن ميمون أسس نظر يات 
المتكثمين بالنقد فى أر سة فصول » ومن أمثلة ذلك أنه قال : « قال المتسكلمون 
لو کان اللہ جسمًاً لكان متناهيا  »‏ وهذا صحيح ‏ ولو کان متناهيا لكان له 
قدر معلوم » وشکل معاوم ثابت » - وهذا ایض صحیح - قلوا : وكل مقسدار 
وشکل يجوز أن یکون الله أعظم من ذلك القدار » أو أصغر » وغلى خلاف ذلك 


إ۷ كك 


الشكل منحيث هو جسم » فتخصيصه قدارما » وشکل‌ما » يحتاج إلى خصص 
سکن الشکل على فرض وجوده فان يكون واجبا غيريحتمل لاز يادة والتقص»_ 
فی کون قوم هذا منقوضاً فى أول خطوة فى نظره ‏ سکن ما من مدع لقدم جسم 
من الأجسام إلا وله على هذا أن يدعى وجوب مقداره إنلاص لیس له سب » 
وليس قدم الأجسام من مذهبه » كا أن استنتاج المدعى من الدعوى الجردة 
ليس من مناهج أهل النظر فی‌شی» » مع ظهور أنالمقدار اللا ص كم منص لطارىء 
على الجسم » تعالى الله أن يكون سلا للأعراض » ومع ظوور ها توم صاحب 
الدلالة خاول نقض دليل المتكلمين بپذا الكلام التداعی » و إن كان عند 
براهين أخرى تثبت تفزیه الله عن الجسمية » فيستغرب من الشيخ المرافى 
إهماله لاك البراهين المسرودة فى دلاله الحائر ين فى تن يه البارى عن المسمية - 
مع أطلاعه علیها - وأخذه بتاك الحاولة الساقطة فى معقوله عند رده على السيف 
الأمدى قوله ياستجالة مدید الله هة لاحتياج ذلك إلى خص صکا هنا على 
طبق ما صنم فى أنه عن ابن ملكا ما انفرد به عن النظار من تجو يز حلول 
الحوادث ف الله تعالى الله ما قول المجسمة والمشبهة علواً كيرا . 

وأما الجزء الانی من الكتاب فى نحو ثمانية وأر بعين فصلا » ييرهن فيها 
على وجود الله ووحدانیته » وعلى أنه ليس جسم ولا قوة فى جسم ؛ ويبحثفيها 
جن جركة الأفلاك على منزع القسدماء ‏ وماهية الملائكة » وقدم السا أو 
جدوثه ۽ وما له القلاسفة فيه » وأقوالجم فى انتقاد أرسطو وأفلاطون وغيرها 
فيلك ؛ ثم يبحث عن إلنبوة » وماهيتها » ودرجاتها ‏ وتمر غها عند أجل الأديان 
اجتبلفة ؛ وعد القلاسبة » ويشغل هذا البحث قية فصول ابلزء الشسانی ؛ وف 
هذا الجزء عرض ستة وعشر ين مقدمة فى ننزيه الله جل جلاله . 


سس ل امه 


۰ وآما الجزء الثالث فتى حو خسة وأر بعين فصلا ؛ يشرح فيها المؤاف رؤيا 
حزقیال » والمانن النامضة فى سفره وباق أسنار اليهود » ثم ينتقل إلى البحث 
فى الشر » وفيا يقم من الکوارث على الخاوقات » وقول الثلاسفة فى ذلك > 
وقول * -ريعة مومن فى هذ شا كا ل » وصلاح النفس » وصلاح البدن مع شرح 
واجبات وعبادات فى آسفار لیرد » وف اية الكتاب إسداء نصح لن بريد 
الحصول على الفضائل اخلقية لإدراك الحقائق الا لحية . 

وقد استرسل فى هذا الجزء فى تأويل النصوص ف كتب اليبودء يما 
يخضعها لفلسفته» سمي وراء أنتشال طائنته من متاقضة المقائق , لکن 
الإبساد فى التأويل الا تقره لفة التخاطب لا بكرن إلا حض هنيان 
لا ینعی ما فى كتبهم من التحريغات المكشونة 5 سبق » إلا أن بعض الشر 
أهون” هوم دمن ۱ 
وأحق مافى السکتاب من البحوث بالناية » وأجدرها بالفحيص» وأجداهة 
نما هى تلك المقدمات اس والمشرون المدونة فى الزء الثألى منه التدليل عل 
وجود الله ووحدا نيته وأنة ليس حسما ولاقوة فى جسم » وبين أيدينا كتاب شرح 
تلك المقدمات منسوخ‌سنة۷۷»م منقولعن نسخة منقولة عن خط مؤلنه ؛ وهوا سک 
البارع الرئيس ابو عبد الله مد بن ألى بكر بن عد التبريزى من رجال منتصف. 
لرن السابع المعجرى » من طبقة الا خذین عن قطب الدين المصرى [ أ ىاسحاق. 
ارام بن على بن عد الى الفری الاصل ؛ نزح إلى مصر وأقام ۳ 
فرف بالصری انتقل إلى بلاد الحم ولاز م الفخر الرازى حى أصبح من أ 
تلامذته علساً المتو لات وألف کتبا كثيرة فى الطب والمكة ا 
کلیات القانون وشرح معا الرازىةتله المذول بنيسابور لما استولوأ E‏ 


فيكون شار المقدمات معاصراً النصيرالطوسى _أحد أصحاب القطب الصری - 
أيام كانت (تبر يز ) عاصمة آل هلاكو ومع فلاسفة اليبود التظاهر ين پلاسلام » 
وكتب الرجال شحيحة بتراجم رجال هذه الطبقة من أهل العم فى الشرق ۽ 
لسادفة هذه الطبقة لزمن | كتساح المغول لبلاد الشرق ‏ وهذا الکتاب شرح 
هس وعشرين مقدمة من تلاك المقدمات الست والعشرين» وهی مأخوذة من 
نظريات أرسطو والشائن وفلاسفة الإسلام » وهی مقدمات مبرهنة ونيد آن 
الل ليس جسم ولا قوة و فى جسم بعد أن تشت تشت وجود الله سبحانه وتوحيده جل.. 
حلاله » فتپدی إلى حقیق معرفة المكة العلياء والقصد الأقصى »ولاغك فى 
شىء من تلك القدسات - ف‌نظرالصنف - وإن ناقشه الشارح فى بعضها » وشرح 
تل كالقدمات الذى بين بدينا أجل دلیل على براعة هذا الشارح ف العلومٍ الفلسفية 
حيث قام بإيضاح تلك المقدمات اخ ایضاح مبرهنا عليها » ومنافها للصنف 
فى مواضع فوب مناقجته فيها » مناقشة خبير عا هنالك » وليس الخبر كالمماينة » 
ولو كان القامون بالاحتفاء عوسی بن ميمون قبل سنين ظفروا يهنا الشرح الق 
لقاموا بنشره إذ ذاك بكل اغتباط» لكن أصبح فخر نشر هذا الشرح من 
حظ الاستاذ الشاب النشيط السيد عد جيب الخايمى حفظه الله وزاده توفیقا» 
فانه عزم على طبعه إحياء لهذا التراث المين حيث ورث السعى فى نشر الكتب 
القيمة من والده فقید الم صديقنا المغفور له السيد عد أمين الخاضيى رجه الله » 
فطلب إل أن أعنل للكتاب تقدمة بعد مقابلته بالأصل » فقمت 0 
الطلب » ذا کا قى الصلب الصواب فى نظری ۰ مع الإشارة فى الموامش 

ما رأيته فى عداد الما أ ‌الاصل ليقارن القارئ الكريم بين الاثنين ويرى 9 
قبهما » ومن الله التوفيق والتسدید ,؟ 


۳ زار السك وئرى 


مسارم 


الجد لله الاحد الذى | بزل وجوده » الواحد الذى لا بتناهی جوده ؛ له 
القدرة الأزلية التى 8 بها على عا الجبروت » والحكة الأولية ال يها ينظم 
عام للك ولللکوت » خضمت لتهر قبضه أعناق الکائنات » وخشعت لميبة 
جلاله ماهيات المکنات » ت#لى بنوره على الا نس الطاهرة والمقول الا کة 
فنورها » وقذف نار الشوق فى هو يات الفلكيات فدوّرها”'' » فالنفوس الساقلة 
الأرضية فى | كتناه ممرفته حائرة”"' » والعقول العالية المماوية فى الوصول إلى 
وكية اال امه وإرادته دائرة » وكل مستعد فهو مستمد من مداده » وكل 
کامل فشكل هو بعد إعداده » هو مبدئ العلل » ومنثی: اطرکات الأول « 
منه البده وإليه الرجعى » فى ال خرة والأولى » تبارك الله رب المالين » 
وص-اواته وخيراته على المصطفين أرسالته !عاب الاسقار » وعلى آم 
وأصحابهم الأخيار. 


1۴ ۲ # 


(۱) وف الاصل بش انطاس باتفصال « ف 4 من « د » مع تا کل رأس الاء 
خسار مثل ( ذل ) واتصال آخر « ر ) + « ها » وزيادة سنة قبل « و » من قبل 
بعض من ملك السکتاب حت أصبح مل ( ذل لوا ) » والسواب و فدورها 4 
ععنى ؤشعلها تدور کا أثبتناء هنا (ز) : 

(۲) وفي الاصل ر حائدة » » والصواب ( حائرة ) کا ذكرناه (ذ). 


بت ۲ 


5 ل أبو عبد الله عد بن ألى بكر بن غد التبر زی" .:هذاهواطز ای 
رتب فيه ( هكذا ) الشيخ الرئيس العالم الأوحد » الفاضل الكامل » أبوعمران””) 
موسى بن عبيد الله الإسرائيلى القرطى من الكتاب الذى نحن فى شرحه 
وإيضاحه » وهو الكتاب الوسوم ب (دلالة الحائرين) الطرق”" المساوكةالهادية 
إلى تحقيق معرفة أشرف أجزاء المسكة العليا » والنلسفة الأولى » وهی الغاية 
القصوی » وااقصد الأقمى منبا ء التى إذا وصلت النفس الانسانية إلمباء 
صار جوهر تفسه شبیاً بالجواهر الملكية » وروحه قریاً فى المزلة من الأرواح 
النلكية ء کا سيأتيك فى من هذا الکتاب تصحيحه إن شاء ال تعالى . 

غاتدا ۳ وقال : 


عد د عد 


والمقدمات الحا اج إليها فى اثبات وجود. الا له تعالى وف البرهان على کونه 

لاجم » ولا فوة ف دسم 5 وأنه جل امه واحد : مس وعشرون 
مقدمة كلها ميرهنة لاشك فى شىء منها » قد ألى أرسطو ومن بعده من المشائين 
على برهان كل واحدة منها » ومقدمة وأحدة سپا هم تسليا لأن بدلك تتبرهن 


(1) هكذا فى الأصل القد الذى بأيدينا » امخطوط سنة ٩۷۷‏ ه وعليه نعول 
اقدم هذا الأصل » وان وقع فى الطبعات الغرية باسم و أنى بكر تمد بن مد 
التبريزى» (ز) ۰ (۲) وق الأصل م آد عمران موسى بن عبيد الله » والصواب 
« أبو » كا هو ظاهر » ووقع فى خط ابن البيطار وغيره ذکره باسم « موسى بن 
عبد الله » لكن المعروف أن اسم أيه ( ميمون ) فیکون عبيد الله أو عبد الله بالمعنى 
الإضافى لا أنه اسم لأيه أو لنفسه (ز) . (۳) وق الأصل « الطرق » والصواب 
إازاق الألف باللام کا فملنا (ز) . (4) أى بتحقيق تلك المعرفة (ز) . 


= ¥( س 

«طالينا ‏ کا سأبين » وتلات المقدمة هی قدم 0 العالم « 

( الشرح ) : اعل أن هذا السکلام إشارة إلى بيان أصرين أحدها المسائل 
القصودة بالقصد الأولى 7" ۽ وهی المقاصد ء وثانيهها”" الأعاث المسبلة لوصول 
الى تلاك القاصد ۽ وهی انقدمات » اما القاصد نقد جعلها ثلاث مسائل » 
إحداها إثبات وحود الا ه تعالى > وتاتیس(*) إثبات أنه ليس بجسیم » ولا قوة 

» وثالشتها کونه واحداً » فلنلخص الدعوى فى هذه السائل فتقول : 

آما المسألة الأولى فلتصود منها إثبات موجود هو واجب الوجود لذاته ۽ 
لا يمكن أن یکون وجوده من غيره » بل كل موجود فهو قاض عن وجوده بوسط 
اهن ور عد لسن وتوم تم روم نی كن مره 
المطلقة للموجودات كلها »> وهو الکل لغيره » البلغ لكل موجود الی غايته » 
ویتبع هذا أن يكون كل موجود مشتاقا إليه ال > إذهو الظهر أوجوده » 
العلى له السكال والبقاء » وهذا شرح اسم الله تعالى . 


(۱) والقول بقدم الما ما تنبذه الأديان السماوية مطلقا سواء اعتبر ذلك اقدم 
ذاتاً أو زماناً إذ لا تتصور اامية فى الوجود بين العلة والمعاول إلا فما لوجوده ميدأ 
كالشمس وضوثا » وحركة.اليد وحركة المفتاح فقول الفخر الرازى فيالمطالب العالية 
ليس فى الكتب السماوية ما ينافى قدم العالم بالمعنى الدى أراده الفلاسفة هفوة باردة 
مبنية على استساغة القدم الزمانى فى العام كا هو رأى فاوطين لا أفلاطون ۰ والقول 
بقدم العالم مطلقا هو صرح قول أرسطو بدون برهان ولاشبه برهان » ونذالدیان 
لمذا الرأى أظهرمن الشمس ولذا جرى موسى ن میمون على تسلم قدم العالم جدلا 
فقط فى فصول من كتابه (ز) ۰ (۲) وق الااصل«الااول» (ز) ٠‏ 

() وف الاأصل « وتانپا » وهو سمو مکشوف (ز) . 

(4) وف الاأصل « وثالها » (ز) . 


ست ۲ س 


وأما المسآلة ثنيةفالتصودمنها بان أنه تمالى ليس بجسم » ولاقوة جسم 
فشر ح لبْظة الجسم والقوة ٠‏ أما الجسم فهو عبارة فى اصطلاحهم عن الجوهر 
لتیجیز » أى النى يكن أن يشار إليه أنه ينا باحس » و بذاته لا بتبعية غيره 
ويمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلائة متقاطعة على زوايا قوائم » وهی الأقطار الثلاثة 
أعنى الطول والعرض والممق » وأما القوة فهى لفظة مشتركة بين القوة النعلية »> 
والقوة الانقعالية . اما القوة النملية فهی‌عبارة عما يكونميداً التغيرمن آخر ىآخر 
من حيث إنه آخر » ومعناه أن الثىء الال فى الجسم إذا صدر منه أثر فی جسم 
آخر يقال لذللك الشىء إنه قوة مثل ار ارة الحاصلة فى الجسم » فما إذا صادفت 
جمما آخر مهيا لقبول السخونة سخنته فيقال إنهاقوة باعتبار حصول ذلك الأأثر 
عتہا » وهی - أعنى لقوة - قد تکون عرضاً فى الموضوع » وقد تكون صورة 
فى امیولی » والفرق بینبما أن العرض یکون متقوما عجل الذى جو الوضوج » 
واحل مقوما له » والصورة بالمكس من ذلك » ای تکون الصورة مقومة له الذى ٠‏ 
هو ایولی وال متقوما بها » فالصورة من الجواهر » لا من الاعر اض ‏ واسم 
القوة يحجمعها جميعاً ۽ فثال القوة الى نكون عرضا : الحرارة والبرودة ء ومثالالقوة 
التى تكون صورة : الصورة النارية ۽ واطوائية ۽ والمائية » والارضية ؛ وكالصور 
الذلكية وهی التى يقال لما الصور النوعية » إذ بها تقنوع"" الكائنات » بعد 
الاشتراك فى كونها أجساما » واما القوة الانفعالية فبى عبارة عن الصفة التى بها 
یصير الثىء قابلا لثىء آخر » كا يقال لارطو بة أو اليبوسة ۲۳ ]نها قوة انفمالية 
لہا تيمل الجسم بحيث يتغير عن الدافم إما بالسهولة كالرطو بة أو بالعسركاليبوسة 
فالمراد بقوله : إنه ليس ببسم » ولا قوة قي جب هو انه تعاليليس موجودا بالبقة 


(۱) وف الاصل ينبوع (ز) . (۲) وف الاصل و والبوسة » (ز) ء 
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لتی وصفناها۳؟ فى معنى الجسم والقوة فهو مئزه عن أن یکون فى الجبة وا لیز» 
أو حالا با يكون فى املمة والميز . 

وأما الألة الثالثة فالقصود منبا بيان أنهتعالى واحد . وا أن لفظلة الواحد 
لما معان() كثيرة » إلا أنا نید مها فى هذا الوضع ثلاثة 9) فلأول (۱) : أنه 
تعالى واحد عمنى أن ذاته غير قابلة لاقسمة إذ ليس له أجزاء جتمع فتتقوم با 
ذاته ؛ لا أجزاء كية > ولا أجزاء معنوية » ضواء كانت كالمادة والصورة ء آو 
كالمنس والفصل » و بالجلة غلىوجه يكو نأجزاء القول الشارح لمم اسمه » بدل(8) 
كل واحد منبا على شیء هو ی‌الوجود غير الاخر » والثانی (ب) : أنه تمالی‌واحد 
ی نوعه أى ليست حقيقته حاصلة لغيره » والثالث (ج( : أنه تعالى واحد ق 
وجوب الوجود أى ليس فی الوجود موجود آخر غيره » يكون واجبا لذائه » بل 
لیس ولا يكن أن يكون موجود آخر فى رتبة وجوده » وهى (*كرتبة الوا جبية ۰ 
فلواجي إذاته هو لاغیر » فكل ماسواه فهو مکن اذاته فهذا شرح بحردالدموی 
فى هذه السائل » وسين تقيةما » والبرهان علیبا إن شاء الله . 

أما القدمات اس والعشرون فهى الوسائل إلى تحقيق هذه المطالب 
وستأی() على شرحها مبرهنة فانه صادر() عليها صاحب الكتاب مهملة » إذ 
| يكن غرضه ذلك 2047 بل كان غرضه ما ذکوه فى هذا الكتابكا سيأ » وأما 


(۱) وق الأملوصفناء ٠‏ (ز) ٠‏ (۲) وفالامل معاف (ز) ٠‏ (©) وفالاسل 
ثلاث (ذ). (4) وق‌الاصل «ندل غلى كل واحد قتها علىتىء» والضواب‌حذف 
«على» الاول (ز) .(ه) وف الاصل والرتبةالوجيية» والصواب «رتبة الواجیف(ز) 

(ج). وف‌الاصل وسبالی (ذ) ۰ .(۷) أبعتى أورد صاحب الكتاب تلك الوسائل 
يدون ذکر أدلة تنتجها (ز) . (۸) أى الإبراء علا لاتفاق النظار على ثبوتها 3۱ ). 


من اج هد 


المقدمة السادسة والعشرون - وهی أزلية العالم ‏ ققد سلمپا هم على سبيل الوضع 
( والتنازل ) لا عل سبيل اعتقاد حقيقتها ليظهر البرهان على وجود الاله وصفاته 
تعالى » وإن وضمنا الم قدا فان كثيرا منالناس بظنون القول بقدمالعالم يناق 
صحة هذه ااطالب الثلاثة » وليس الأمر كا ظنوا وتوهموا على أنا نبين أن القول 
بقدم العالم قول باطل » وأنه لا برهان لأأرسطو عليه » ومنظن من أتباعه وشارحى 
کنبه(۱) أن الوجوه التى ذكرها هی براهين فهو حملىء إماجهلاً بشرائط البرهان 
أو تركا ارعاية تاك الشرائط لمسنظنه بأرسطو ( واها ) أن کل مايقوله أو يعتقده 
فبو برهالی » ولیس كذلك » فان أرسطو هو الذى علمنا2) فى المنطق شرائط 
البرهان » وحن نرى تلك الشرائط » مفقودة فى الوجوه الت ذ كرها فى |ثبات‌قدم 
العا ء كا سيأتى بعد إن شاء الله تعالى . 


e 
۰ » المقدمة الأولى أن وجود عظم ما 5 لا نهاءة له ال‎ 2 


( الشرح ) : اع أن هنم المقدمة قد اتفق على صدتها الحققون » وأ كثر 
علماء الملة الإلمية » واخالفون فيها طوائف سنفصل مذاهبهم وشبههم فیها مع 
حلها » وقبل ذلك فلا بد من تلخیص الدعوی فى هذه المسألة ثم إقامة البرهان 
علیها فقول : إن قولنا لاشیء إنه لا نهاية له يقال على وجهین : 


أحدهما على سبیل السلب ‏ والثانى على سبیل العدول » أما الوجه الأول 


(۱) من أمثالاين رشد الحفيد (ز) . 
(۲) وف الاصل « تعلمنا » وعلى هذا بزاد لفظ منه وما هنا أقمد وأصوب (ز) : 


فو أن لا بكرن للشىء المعنى الذى بلحقه النهاية ‏ وذلك الممنى هو الكية ‏ 
و سلب عنه النهابة التق هی خاصتها » لوجوب سلب ألخاضة عما سلب عنه 
ذو الخاصة » کا يقال : النقطة لاهاية لما » وذات الباری والعق ل أوالنفس لا تبابة 
لماء لأن هذه الأشياء لا كية ها » والنهاية ]ما هى انقطاع كية الثىء » فاذن 
مالا ک له فلا انقطاع له فلا نهاية له . 

وأما المدول فهو أن يكون لاشىء كية لكن تن عنه النهاية » وهو أيضاً 
على وجبين : أحدهما أن يكون منشأنه أن يعرض لهنباية » لكنها غير موجودة 
بالفعل مثل الدائرة » فانها ذا ت كية وليس ها نباية » لست أعنى به أن سط 
الدائرة غير محدود بحد هو الحيط ؛ بل |عا أعنى به الحيط نفسه انه ليس فيه 
نقطة بالقعل ينتهبى عندها اللخط المستدير الذى هو محيط الدائرة بل هو متصل 
لا فصل فيه ولا حد اكنه من شأنه أن پفرض فيه نقبطة تسکون تلك النقطة 
حداً ونپاية له . 

وثانيهما') أن يكون شیء له كية » ويكون من شأن نوعه وطبيعته رن 
يكون له مبساية » اکن ليس من شأنه بمینه أن يكون له مباية مشل انلط الغیر 
المتناهى ‏ لو کان - فانه لا يجوز أنيكون خط واحد بالعدد موضوع(۳) التناهی 
واعدم التناهى » لکن 1 اعمط قابلة لآن كون متناهية فى ال جلة » إا الثنك 
فى الط الغير التناهی » فهذا الممنى هو الذى ير يد أن يبحث عنه فىهذه المقدمة » 
والتی من کون الط أو البمد غير متداء(*) هو أى شىء أخذ » وأى أمثال 


(۱) وق الأصل « وثانيها » والصواب هو ما أثبتناه (ز) ۰ (۲) وف الاسل 
« أو کان » (ز) . (۳) وق الاصل «موضوع» (ز) ٠‏ 
(ه) وفى الاصل «متناعی» فى تلك المواضع (ز) . 


أخذت ذلك الشىء منه » يوجد(١)ثىء‏ خارجعنه من غير تسكرير . 
إذا عرفت هذا فاعم أن البراعين الممتيرة اللتى وصلت إلينا من قبلنا » واعتمدوا 
علیها فى إثبات هذه المقدمة ثلائة » أحدها يقال له برهان التطبيق » والثانى يقال 
له برهان الموازاة » والثالث يقال له البرهان() السلى . 

أما برهان التطبيق فمو هذا : لو كان بعد ممتد إلى غير النهاية فى خلاء » 
أوملاء - إن كان لكان لنا أن تفرض فيه خطا مخرج من مبداً هو نقطة (۱) 
فى ذلك البعد القير المتناهى » و يذهب إلى غير النهاية » ولنسمه‌خط (۱ .ب)ء 
ولنفرض نقطة أخرى ىهنا الط بعد نقطة (۱)بقدار ذراع » وه ققطة (ج ) 
فصل هبنا خطان أحدها خط (۱ . ب ) وهومن جانب (۱) تنم( » ومن 
جانب ( ب ) غير متنا » والثالى خط (ج . ب ) وهو أيضا من جانب (ج) 
متنا(" ۽ ومن جانب ( ب) غير متناه0؟ » قاذا فرضنا فى الوم تطبيق أحدها 
على الا خر من ال انين التناهيين - ومعنی هذا التطبيق أن يقابل فى الوم ابلزه 
الأول من خط (۱ . ب ) من جانب (۱) ببلزء الأول من خط (ج . ب ) من 
جانب (ج ) وال مزء الثالىيالجزء الثالى ؛ والثالث بالثالث هكذا إلى غير النهاية - 
فبل يذهبان متقابلين إلىمالانهاية له من غير انقطاع أو بقع أحدها » والآول 
محال » و إلا لكان الناقص مثل الزائد » اذ کان خط (۱ . ب ) زا ئداً على خط 
(ج.ب ) بخط (۱ ج) این لكان » وان او ات یکین عر اط 
الناقص یکون متناهياً » والزائد إنما زاد عليه عقدار متنا *» وهو قدر قراع 
فيكون هو أيضاً متناهياً فيكون الخط الفروض متناهياً من جانب (ب) 


)١(‏ وق الاصل «يؤخذ» ز . () وف الاصل وبرهانالالى» والسواب 
«البرهان‌السامی» (ز). (۳) وفالاصل « متناهی» بالياء ‌تلكالواضع (ز) . 


r 


وقد فرضناه غير متناه ۴۳ » وهذا مخال » فقدازم من وضع بمد مد إلى غير 
المباية محال ؛ فيكون نا عل 3 فكل عم قبو دتنأه جدود » وذلك عو 
الطلوب ۰ 


( وعليه شك ) وهو أن يقال إن هذا البرهان لا نم إلا باتطبیق الذی 
ذ كرتموه » وهو لايم إلا بأن يفرض أحد اللخطين طولا لينطيق على الط الا خر 
لكن حركة الط الثير التناهى محال أعنى المركة الطولية » سواء كانت عن 
الجانب الأيسر التناهی» أو إليه . أما عنه ‏ فلا ه عند الحركة لابد من قراخ " ' 
يحصل من ال مانب الغير التناهی إذ لولم يحصل لكان بعد مشة, لاباليط فيكون 
انحط باقباً على حاله غير متحرك » وقد فرضناء متحركاء وهذا خلف و إذاحصل 
فراع من اجان الغير المتناهى فذلك الط منقطم متناه » وقد فرضناه غير تناه 
هذا خلف . وأما حركته إليه فازوم الفراغ ظاهر إذ الشىء ما بتحرلك لی‌جانب 
يكون فارغا عنه فيشغله بأن يتحرك إليه » و إذا كان فارغا عنه خالیا » كان الط 
منقطماً دونه فكان متناهیا » وقد فرضناه غير متناه » هذا خلف » فرکذ اتلط 
الغير التناهی طول محال فاذن اتطبیق إا يصح فى اتلطوط التى تسكون متداهية 
. فتکون صمة مقدمة البرهان موقوفة على صحة الطاوب فلا بدمن أخذ بالمطلوب فى 
البرهان » وهومصادرة على المطلوب الأول فیلزم الدور» وهو حل كا ثبت فى 
لتق افساده » إذ او حصل انا صحة المطلوب قبل تسة البرهان لا احتجنا فى 
تصحیحه إلى البرهان » فیازم الدور أيضا وهو محال . 


)١(‏ وف الأصل «متناهی» بالياء ( ز ) . (۲) يعنى أما استحالةحركة الط الغير 
التناهى عن ال انب الأيسر التناهى (ز ) . ۱ 
و(مح ۳) 
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( وحله ) أنه لا حاجة بنافى هذا التطبيق إلى حركة الط فى الخارج بل 
التطنيق يحصل على الوجه الى ذ كرناه فى من البرهان ۴۳ » وهو أن نفرض فی 
الوم مقابلة كل جزء من أحدها لجزء من الا خر من الجانب التناهى »ولیس فى 
الفرض الوعمى محال » ثم يقم عليه تأسيس البرهان کا قلنا إنه إن حصلت هذه 
القابلات داعا إلى غير مباية كان الناقص مثل الزائدء هذا مال » أو ينقطم 
الناقص من الجاني الآخر فيكون متناهیا » و زيادة الزاند بقدر "۳* متناه فيكون 
الكل متناهياً» وم البرهان کا ذ کرناه والله عل . 


ااا المرازاة: 

نصورته أنا نفزض فى البعد الغير المتناهى خط غير متناه » وهو خط (ا.ب) 
وتفر ضکرة خرج من مر کزها موازيا الخط الغير المتناهى وهو خط (ج. د) 
مئل هذا ۴٩‏ » فاذا ركت الكرة حتی زال خط (ج . د) من موازاة (۱.ب) 
إلى سامتته فلا بد أن يحدث فى خط (۱ . ب ) نقطة هى أولى النقط الى تقم 
عليها 2 المسامتتات » ذلك فى الط الثير المتناهى محال » لانه لا نقطة فيه إلا 
وفوقها نقطة أخرى » والسامتة مم النقط الفوقانية قبل المسامتة مع النقط التحتائية 
لانا إذا وصلنا خط (ج .د) إلى خط )۱ . ب ) فلزاوية التق تحدث مع النقط 
الفوقانية کون أحدة مما يحدث مع النقط التحتانية » وهو ظاهر . من الال أن 


۰ کا سياف (ذ) (») وق الأسل « قدر » وصوابه « بقدر» (ز)‎ )١( 
ویسمی برهان السامتة ضا کاق شیح عون ا اقيم ای‎ )۳( 

ولا مشاحة فى الاصطلاح راجع 7 برا لبراهين) لسد الحى اللکنوی (ز) (+) دم 

برسم مثال فى الأصل والثال ظاهر (ز ) ١ء)‏ بو لأمل وعله و (ز). أ 


مد ۴۳۵ — 


عکون نمة نقطة هى أولى تقط السامتات لكنها واجبة عند زوال انقط من 
الوازاة إلى السامتة : وهذا جع بين النقيضين » لك ن كل ماوضعناءق انقدمات 
من فرض الكرة وح ركتها وخروج خط متناة من مس کزها مواز با خط الاخر 
صحته ۴۱ معاومة بالضرورة إلا وضع الطالنير المتناهى » فهو | زوم لام الحال 
فیکون محالا سكل عظم ومقدار هب أن یکون متناهیا وهو المطاوب. 


( وعليه شلك قوی ) | يذ كره المتأخرون وهو : 

أن شل لقنم أن الكرة إذا محرکت حى زال الفط من الموازة إلى 
المسامتة ء فلا بد أن يدث فى الخط الغير التتاهی نقطة هر اول ةط اسامتات؟ 
وذلك أن السامتة بونهما إا تحدث بالركة » والحركة مایت الو كر 
محل المسامتة فى أتخط الخير المتناهى مع طرف اناط التناهی المتحرك محر كة الكرة 
منقسما أبداً بالقوة فلا يمكن فرض نقطة من ةط السامتة إلاويمكن فرض مطة 
أخرى قبلبا > إذكل جه من أجزاء انا -- متناهيا كان ذلك الط أ غير 
متئاه - يمكن أن يفرض فيه نقط نهر تباية متشافعة ولا متتالية » بل بج أن 
مكون بين كل اثنتين من تلاك القط خط» 00 بناء على نی الجزء وخصوصاً 
أن هذا البرهان مبنی على أصله على نفی الجزه ۴ » وهو ظاهر لمشأمل فيه » 
فالحاصل أن السامتة اما حصل 00 ؛ وهی قأبلة للقسمة » مر مايه 
بالقوة ء فكذا ماسامتها من أناطء فلا بسكن فرض نقطة هى أولى ةط 
المسامتة فيه . 


0 وفى الأصل و صحية » ۳ ۱( لکن إئبات الجزء دلله أحلى » 
بل لا دلبل یس من التقوض فى نن الجزء » فلا شك فضلاعن أن یکون قوبا 
وعلى فرض وجود الشك فاطواب هو جوابه (ذ). 


حو أ به : 

هو أن الداثرة التى ترسم بحركة اعمط فى الكرة الفروضة على قسمين > 
خف قو سالسانئة » وهى القوس التى تلى خط (! . ب) الغير تاه وال خر + 
قوس الاتحراف » وهی القوس الأخرى . ولاشك أن جميع النقط الفروضة ف 
قوس الاتحراف هی نقط الانحراف » النقطه التى هى طرف قوس المامتة 
- إذ هی نقطة فى السامتة - يجب أن تكون من جملة نقط السامنة لآن كل 
تقطة فى هذه القوس هى نقطة المسامتة » ذذا الطبق خط (ج . د) على هذه 
النقطة أعنى طرف قوس المسامتة > وقع له الىامتة مع نقطة فى خط (۱. ب) 
الغير المتناى » وتکون تلاك النقطة أولى نقط السامتات إذ لیس قبلها من قوس 
للسامنة شىء لکونبا طرفها » وحینثذ پم البرهان كا حکبناه » وكأن غرض, 
للنقدمين فى إيراد هذا البرهان بفرضالدائرة لابمحرد فرضاللطين هو الت“ 
على حل الشاك المد كور ء والمتأخرون أسقطوا اعتبار الدائرة فيه » وظنوا نبا زائدة 
فيه فبنوه على جرد فرض اللطين » وفى فرض الدائرة غائدة حل ٩۳‏ الشمهة 
الذکورة . هذا غاية ماعندى فى تفر بر هذا البرهان » وال أل . 

ولقائل أن يقول إن النقطة الى هى طرف قوس السامنة هى بمینها طرف 
قوس الاتحر اف لانصال القوسين » فبى الد المشترك بين القوسين » و إذا كان 
كذتك كانت النقطة الى إذا اتطبق طرف الط علمها كان موازيا الخط الآخر 
لاءساءتا ولا دتحرظا هی هذه النقطة لاغيرء لآن سائر النقط ما نقط الاتحراف 
وإما نقط السامتة فليست نقطة الموازة إلا هذه النقطة لکونها مشتركة بين 


)١(‏ وف الأمل « التنبه » (ز) ٠.‏ (؟) وف الأصل و مثل » (ز) 


نت ۳۹ مت 


قومی الاتحراف والسامتة فیکون الط عند وقوع طرفه على هذه النقطة موازی 
للخط الآخرء لا مامتا" فهذا إشكال ل يتأت ( لى ) حل » فن قدر على حل 
تم له البرهان ٠‏ نسأل الله تعالى أن يبدينا . 


ولنشرع الآن فى بيان البرهان السلمی فنقول : 

لو كانت الأبعاد غير متناهية أمكننا أن نفرض امتدادين خرجا من مبدأ 
إن البمد إن كان ذراعا كان الثاتى ذراعا أيضا » ويزيد الثالث على الثانى 
هذا التدرأيضاء بکذا الرايم على الثالث » فيكون هذا القدر محفوظا فى ذلك 
التزايد » و يذعبان إلى غير النهاية معالتزايد المذكور فيكون كل بعد فوقالى بينها 
مشلا عل جميع الماد الى نمته» فيمكن أن وجد مد واحد یکون شاا 
على جمیم تلك الأبعاد الغير المتناهية لآنه إن لم يكن مكنا آن‌بوجد الا بماد النير 
التناهية فى مد واحد لكان الذى عكن أن بوجد فی بد واحد إثما هو بماد 
محدودة من ال بماد الغير المتناهية وعند ذلك يجب أن ينقطم الامتدادان ۴۳ > 
إذلووجد بعد ذلك لأمكن أن يكون 7 أبعاد توجد فى بسد واخد أ كثر ما 
لاعکی آن تكو 3 أ کثر من دلگ » وهو تللكت الا یماد انحدودة هذا خاف 
لكن بقاء الامتدادين متباعدين على ذلك القط من النزايد إلى غير النهاية مکن 
بالضرورة فوجب أن يوجد حینگذ بمد واحد بينهما » مشتمل على جمبع نلك 
الأبساد الغير المتناهية فيكون ذلك البعد أيضا غير تناه مع کونه مخضوراً بين 

(۱) وف الأصل و ولا مسامتا > (ز ) (۲) وف الأصل و الامتدادين » (ز) 

() وف الأصل ون یوجده(ز) . (4) « أن یکون » سقط من الأمل (ز) 


— A — 


الاصرین : هذا محال ٠‏ فتبت أن كل عظم فانه يهب أن يحكون متناهيا 
«هو المطلوب . : 

( وعليه شك ) وهو أن يقال إن البعد الذى ذ كرتموه أنه مشتمل على جميع 
لاد الغير المتداعية على الوضع الذى آسستموه ۴۳ يفبقى أن يكون آخر الأبعاد» 
وإلالم يكن مشتملا على جیم الأبعاد الغبر التناهية » و إذا كان آخر الماد كان 
الا.تدادآان منقطمین عنده فكانا منتبيين عنده فاذن لا لصح تلك دم 
ون انوت کون بعد واحد مشتملا على جيم ال یماد الخير التناهية إلا بوضم 
الامتدادین متناهیین ۲۳ وهذا هو الطلوب من ذلك البرهان فیازم أن تكون تة 
. البرهان.منوقفة عاٍن حة المعالوب وهو تحال . 

أجابوا عنه بأن هذا لا بضرنا لأنا تورد البرهان‌عنی هذا الوجه فتقول إن 
اقول بکون الامتدادین غير متناهيين پوجب القول بکونبما غير متناهیین فیکون 
القول بکونهما غير متنافيين باطلاء وإ قلنا ذلك لته اما أن یکون 
حناك بعد واحد. مشتمل جلى جيم تلك الا ماد الخبر المتناهية أو لا يكون » نان 
کان قبو آخر الا معاد فيكون الامتدادان منقطمين عنده فیکونان متناهيين » و إن 
لريكن هناك مد على الصفة المذكورة فینشذ تکون الا ماد الى يكن أن توجدفی 
یمد واحدا بعاداً متناهية تعدودة » وعندذلك الد ينقطمالامتدادان » اذ لو وحدا 
بعد ذلك لأمكن أن يوجد عدد آخر فى بعد واحد كثر مما لايمكن أن یکون*) 
أكثر من ذلك وهو الأيماد الحدودة عند ذلك الد , هذا خلف فوجب انقطاع 
الامتدادين عند ذلك المد فیکرنان متناهيين فقد ازم القول يكونهما متناهبین 
على تقدير كومهما غير متناهيين » وهو حال . 
(۱) وق الل «استبوه» (ز) ‏ (؟) وف الأصل «التناهيين» (ز) (©) دف 
الأمل اقحام «وذلك» بعد ذلك (ز) ۰ (4) «أن یکون » ساقط من الأصل ( ز ) . 


۳۹ س 


واع أن القسع الثفی من هذم العبرة مشترك بينها و بين المبارة الأولى . 
وعليه منع قوی » وهو أن يقال ما الراد ۴ من قولک : إن لم يكن مكنا أن نوجد 
لا بماد القير المتناهية ف بعد واحد بینپما » كان الذى يمكن أن بوجد فى بعدوا حد 
وكا هو أبعادحدودةمن الأ بعادالغيرالتناهية » إن كان الأبعاد به أ بائ دودح 
ممينة وهوالظاهر من قوم لإإزاءهم بأنه حينئة بج ب آنینقطمالامندادان » إذ لووجد 
[الامتدادان | بعد ذلك لأمكن آن توجد ماد( یمد واحد آ كثرما لمكن 
[ أن تکون ] ۳" أ کثر من ذلك » وهیتللت الأبماد الحدودة » هذا خلف - وهو . 
هذوع ون لایلزم‌من كذبتلك القدمة صدق هذه واز أن يكون الصادق عنذ 
کنیا هو قولنا : الوجود فى بعد واحد أبعاد محدودة داشا لاعلى التعبين بل 
کل واحد واحد من الا بعاد الوجودة بینیما مشتمل على أبعاد متناهية هى نحته 
لا إلى نباية بحيث لا تنتهى إلى واحد لایکون فوقه ما يشتمل على أعداد متداهية 
حتى ال : فیازم انقطاع الامتدادين بل‌فوق کل واحد مشتمل علآعداد متناهية 
واحد هذا شأنه لا إلى اة . 


۽ فهنا منم‌قوی ما ریت مهم احداً تيسر له ده »ویعکن أن يجاب عته 
بأن يقال : إن | يصدق قولنا جوع الأبعاد الوجودة بينهما موجود فى بعد وأحد 
لكان الصادق إما قولنا لا شىء من [ نلاك] الا بماد عوجود فىواحدءأوةولنا بعض 
ال بمد بوجود فى واحد معين دون الباق » أو قولنا : كل جملة من هف الأبعاد 
3 ۳ ۱ ۾ .۰ ۳ 5 3 
(۱) وق الاصل و أبعاد » ( ز ) (؟) هنا إقحام و توجد » ف‌الاصل (ز). 
٠٠‏ (م) ما بين الأقواس فى تلك للواضم مزید لإزالة التعقيد فى الأصل (ز ) . 
(8) وق الأصل « فهو > (ز ) 


داوع س 


موجودة في بعد واحد يحي ثتكون ال مور المشتملة على تك الجل » عدداً لاواحداً 
فیکون كل واحد من الا بماد الشتملة على تلاك اهل مشتملا على أبعاد متناهية 
لا إلى نباية » واتعصاره قى هذه ال قساء‌ظاهر "۳" لانتکلف له بيانا . 
0 أماالقسم الأول فهو بين النساد » لا فرضوه صل البرهان » والثالى : فاسد 
اذ کروه . ۳ الثالث » فقول : جوع هذه الا بماد الغير التناهية إذا كاذكل 
اة متاهية منه مشتملا علیها لبعد واحد غير البعد الواحد الذى يكون جلة 
أخرى متناهية مشتملا عليهاله فتاك ال جل الشتمل علیها حاصلة فى تلك اابناد 
الشتملة لكن الا بماد الشتملة عدد له ترتیب بسکون القوقالی مشتملا على الباق 
للغرض المذ كور . فالا بعاد المشتملة بقوم مقامپا واحد منها » وهو الفوقانی فتسكون 
تلات الل المششّمل علیها حاصلة فى تلك ال بماد المشتملة وتات الابعاد الشتملة 
حاصلة فى واحد منها فيكون الكل حاصلا فى ذلك الواحد فيكون ذلك الواحم 
مشتملا على كل الا بعاد الغير التناهية وحينئة ينم الراك 6 تا عو الاب من 
النم المذكور واه أعل . 

غر هذا البرهان على صو رة آخر ی : اعل أن عند حل هذا البرهان 
فى اول آمری سبق إلى ذهنى صورة على وجه آخر قبل أن أفهم ما ذ كروه » فلا 
عق عندی ما أوردره وحدته دون ماسيق إلى ذهنى اذ لا توجه على الأول 
فلنذكرء فاته لطيف جداً موصل إلى المطلؤب من عير تطويل . 

ووجهه أا نفرض الامتدادين انلارجین عن المبدأ الواحد بحيث يقباعدان 
على قدرها داعًا » .ثلا إذا نظرت الیهما [وهما] على قدر ذراع وجدت بينهما 


)0 وف الأصل « ظاهرة.» ياء التأنيثولا وجه لها ز ) ۷(۰) وف الأصل 
« مثل » (ز) 


بدا بقدر فراع » وعند كرنهما ذراعين [وجدت بینپما] "* بمدأ بقدر ذراعين 
وهكذا إلى غير النهاية » ومن الملوم بالضرورة انه لا امتناع فى تباعدها على هذا 
الوجه » فاذا كان البعد بينهما داعا على قدر الامتدادين » والامتدادان موجودان 
يراي مع التباعد المذ كورفبينهما بعد بخير نهاية مع كونه محصوناً بينالحاصر بن 
وهذا محال » قبذا هو البرهان الذى يتمد عليه فى عة هنم المقدمة » واد لله 
على ماهدانا من فضله وجوده الذى لابتناهی هدا بغير نهاية . 

. وأما امثبتون للمقادير الفير المتناهية فهم طوائف ولمم إلى ]نبا بسب 
أصوطم الفاسدة دواع ۵ متشا متاسية لا راء الظبيمية ‏ ويا تس ° 
تاه این تقو إلى اسر شاه ا یت 
غريزة القوة المستحكة فى اول فطرة الافسان : وهی القوة الوهمية . 

أما الطائفة الاو قم اعتقدوا خلاء قير متناهى القدار وأجزاء في غير 
متناهی المدد » متحركة فى ذلك الخلاء » متصادهة ۽ كل حركة وصدمة مسبوقة 
يحركة وصدمة لا إلى أول » وقد تى ها أن تتصادم على وجه مجتتمع «تتجانی 
فتحدث عوالم بير نهاية » واختلفوا . 

فنهم من قال إن تلك لاجزاء لا تنقسم أصلا لاالقسمة الاضافية ولاالقسة 
الانفتكاكية » إذ الانفكاكية عنده اما تکون بتخلل الخلاء ول يتخلل فى 
نفس الأجزاء خلاء . 

ومن هؤلاء من علل ذلك بآن الكون والفساد الفیر التناهی يحتاج إلى 


(۱) ما بين القوسين غير موجود بلأْمنل (ز) ۰ (۲) وق الأصل 
«الاراء» (ز) (۳) وف الأصل « مناسب » (ذ) ( 4 ) وفالأسل « مأخوذ » (ذ) 


ست 29# مب 


ما یر منتافية وف تفاصیل خر لا ليق 3 کره يبهذا الوم 

وَأما الطائنة الثائية نیم قالوا بان قولنا : الخال . مغابر لقولنا : هذا السام . 
لآن الثائى أمى جزئی مشخص »> والاول كلى قابل للحمل على كثيز ين ميث 
تسكون نسبتة إلى جنيع الجزئيات النسرجة ته بالسوية ولا یقتضی أن یکزن 
ا موجود منه عدداً مخصوصا محصوراً قليلا أو كثيراً يل الكل مكن بحسب 
حقيقة هذا المفهوم » ان امتنمث ت كثرة وم النير امتناهية اما أن تتتم لاهياتها 
وقوازمپا وما محالان لا ذ كرنا أن نسبتها إلى جيم الرئيات على السوية من 
غير اختصاص بمدد دون عدد » أو لعارض مفارق فيجوز زواله لخينئذ جوز أن 
تحصل عوام غير متناهية » لآن الممكن فى الأزليات واجب » فوجب حصول 
عوألم غير متناهية . 1 


وأما الطائقة الآخيرة فهم حكوا على حسب ما شاهدوا الوا أن الشیه 
إغا يتشعى بطرفه عندطرفشيء آخر ملاصققنثىء لاالمد,الصرف » كن ون 
نم يالضرورة أن فا بل جبة اطنوب متميزعما لی جانب الشمال وما بل جائب 
الغرب مما يلى جانب الشرق من فلك الأفلاك الذئ جملتنوه ء لمآ غيرة من 
الأجننام » وعيز جانب من جانب بالحنن”والإشارة فى العدم الصرف محال ء 
ومن وقف على طرف المالم ومد يذه خازج العام أتننذ يده أو لانتفت فان فان 
فلا شك أن .5 تسع فراع أ كثر من متسع شبرفئمة مقدار إما خلاء أوملاء وان 
نقذ وامتنع فلم شیء تام عنمه عن النفوذء والقاو م اجب عن النؤوذ أيضا جسم 
وهکنا يفيغى أن يكون كل مقدار متنهيا إلى مقدار لا إلى طرف . وقد *ععت 
من پسش قضلاء زماتنا من شاخ فى الماد از الثلسفية » وخصوصاً ار یافی‌منها» أن 
اللاتنامن فى القادیز والأبعاذ كأ غر بزى للفطرة الانسانية » وأن المستدلين على 


لج س 


خلافه يخالفون نصيحة الغر برج فبذا تتصيل الذاهب فى ثبات الأبعاد الغير 
المتناهية على وجه الاختصار. 

فنقول : لما صح لنا بالبرهان أن المقادير متناهية» فقد ظبر فساد هذه 
المذاهب لكنا فذ كر بالتنصيل ما يدل على فسخ هذه الاراء » فنقول لاطائفة 
الآولى : أما الملاء قستشت فى هذا الكتاب عن قر نب أن وجوده محال ؛ 
نضلا عن أن يكون غير متناه » وكذا الجزء الذى لا ينقسم قسمة إضافية» ولا 
انفكا كية » وأما الأجزاء التى تقبل القسمة الاضافية دون الانفكا كية فحال 
ان تلك الأجناء عند القائلين يها متثاببة المقيقة غير مختلفة المقيقة ء غاذا 
منا تا الاج-اء فى الوم بنصفین جاز بين نص كل واحد مهاب الافكاك 
الرأفم للاتصال الذی هو حاصل بينهما ملل ما جاز بين نص کل أثنين منبا من 
الاتصال الرافم للانفکالك الذى هو حاصل بينهما مث ل ما جاز بين نصنى کل 
واحد منها لالا طبيعة واحدة لا اختلاف فيباء وأما الكون واساد الغير 
المساه فهو منوع » ون وقءت المساعحة على ذلك + ولكن لماذا تاج إلى مادة 
غير متناهية ۶ فان الكون والفساد النير المتناهى اعا يكون على ترادف الزمان 
فنجوز أن يترادف الكون والفساد الغير المتناهى على مادة واحدة ٠عيئةمتنأهية‏ 
القدار متناهية عدد الأجزاء . 

واما الطائفة الانية فأخذم ركيك إذ لا يازم من أن يكون لماهية 9 
الذهن صلاحية ا لجل على كثرة متناهية أن يكون ذلك واقما أو ممكن الوقوع 
كأشخاص الانسآن وغبرم » ور با یکون الشىء مکنا بحسب ذاته ولا يكون 
مکتنا عدي غره بل یکون هجما ` 

.وأما قوله : اامکن فى الأزلیات واجب » فعلى تقدير السناحة على أصول 


هذه القاعدة فاعا يكون واجباً لا لذاته أن لو كان مكنا بالامکان الخاص. لكن 
لا يتوقف بعد الفاعل إلا على مجرد الامکان حتى يكون فيضانه عنه واجبا فر 
إن هذه الصورة واقعة على أحد هذین القسمين 8 
وأما الطائفة الأخيرة فيقال لمم : قد ظبر بالأدلة المقلية كثير ما مخالف 
حام الس كأجرام م الكوا کب إذ الحس شک عليها بصفر المقدارء والمقليدل 
على خُلافه » وأما عيز جانب عن جانب فهو واقم فى هذا |1 سم الوجود احیط 
بحسنا و إشارتنا » وعليهم بان تثاوله خارج الم ابم الا اقرش » ف صقم 
أن هذا الفرض صادق : فلءلهكاذب محال » وأما عدم نفوذ اليد فليس ليام 
مان هو الجسم بل لافتقاء الشرط الذى هو الميز والمكان » وأما صحة الغريزة 
تاه ن أراد بها غريزة الوم الذى هو تابح فى حكه الحس فل : لكن صحته غير 
واحبة » لانه ثبت فى الملوم الرياضية بالبرهان كثير ا الحس راوم » کا 
قلنافى جرام الكوا کب » وکذا کثبر من الأشكال اطندسية » وان آراد به 
غريزة المقل شمنوع » لا بدله من بیان أن هذا الحم صادر عن محرد غريزة 
اقل دون خليط الوم التايم لحس » را » لانه قدقام على خلاقه 
البراهين العقاية التىذ کرناها » وحصوصاالاً خير منها »كا قامت الأشكالالمندسية 
على خلاف الوم والمس » تهذا آخر ما تتكلم فيه لتصحیح هذه القدمة» والله 
الحادى بنضله للصواب . 
ORR‏ 
« القدمة الثانية » هى : أن وجود أجسام لانهاية لمدتها 
ال وهر أن مكون مورا 
( الشرح ) : اعلٍ أن القصود من المقدمة الأولى ]ما كان بيان تناهى 


تچ 


الاجسام فى القدار» والقصود من هذه القسة بيان تناها فى المدد ء (لأنه ) 
لو كانت الا جسام غير متناهية فى المدد لكانت غير متناهية فى القدار, برهانه 
أن فساد التالى يدل على فساد المقدم . بيان الشرطية أن كل جسم فله مقدارما 
ناذا زدنا عليه جسما آنخر کان جوع مقدار يهما أمظ ما كان قبلالزيادة » وهکنا 
لو زدنا عليه جمما آخر هلا إلى مهاية ؛ فيكون ازدياد عدد ذوات التادیر مضا 
على بعض موجبا لازدياد المقدارء فاذا کان العدد غير مناه وازدیاد القدار بحسبه 
فلقدار أيضا غير متتاه ضرورة » لان درجات الكبر فی المقدار من لوازم اتب 
رم فى العدد . 

وأما بيان فساد الثالى فقد سلف مثا بيانه فى القدمة الآولى فوجب أن 
تكون الاجسام متناهية المدد » ا أنها متناهية القدار » وهو المطلوب » 
وا ام : 


¥ # ۵ 


ذ القدمة الثالثة : هى أن وجود علل ومعاولات لا نباية لمدتها 
محال » ولو م نكن ذوات عظم مثل أن يكون هذا المةل سببه عقلثان 
وسبب الثانى ثالث » وسبب الشالت رایع » وهكذا إلى غير 1۳ 
وهذا أأيضا بين الاستحالة ». 

( الشرح) : اعم أن الماوم اما واجب ناه » أومتنملذاته » اومكن لذاته, ' 
والواجب لذاته هو الموجود الذى لا نكون ذاته قايلة للعدم أصلا مم قطع النظرعن 
غيره بل یسکون ضروری الوجود لذاته » والمتنم لذاته هو الذى لايكون تابلا 


£7 اس 


للوجود أصلا بل يكون ضروری المدم لذاته » والمکن لذاته هو الذى يقب ل الوجود 
والعدم » فلا يكون ضرورى العدم ولا ضرورى الوجود » ومن الماوم بالضرورة أن 
الواجب لذاته لايحتاج الى عة توجده لآن الوجود ضروری له » والممتنع یا 
لا يتسب الى السیب إِذ السيب لنحصيل الوجود » والمتنم بأ قبول الوجود » 
فن البين الواضح ان الحتاج الى علة نوجد انما هو للمکن لذاته لأنه لا كان نسبة 
الوجود والعدم إليه على السوية » فلا يترجح الوجود على العدم ء ولا العدم على 
الوجود له » إلالوجود شىء آخر 55 وجوده علىعدمه » وعند عدمه بقلم 
معدوما » غالشیء الذى يحصل من وجوده وجود ھی ار متقوماهه ؛ وعند عدنه 
يتعدم ذلك ال خر یسی علة وسیاً » ویسی ذلك الآخر ساولا ومسببا ء إذا 
عرفت هذا فاعم ان القصود من هذه المقدمة هو بيان تناهى سلسلة الملل 
واماولات ‏ واسهاما الى علة لانكون معلولة أصلا بل‌تکون واجبة الوجودلناتبا » 
وصيحة المقدمة اللأولى والثانية لا تکون كافية فى تصحیح هذه المقدمة لآن اماوم‌من 
تينك المقديعين إعاهو تناه أمور ها وضع وحبز وهى ال جام » والعلل والمعاولات 
قدلا تكون أجساما بل تسكون موجودات محردة عن المادة والجمية غير متعلقة 
بها سی عقولا کا سيأفى إثبات هذا الفط من الوجودات فى هذا الكتاب » 
ولا رازم من تناهى امور ذوات وضم هی أجسام تناهى أمور لا نكون كذلك » 
و إن كان بمض البراهين التى قامت على تناهى القع الأول كن إقامته ضا 
فى تناهى القسم الثاتى » وهو برهان النطبيق دون الباقيين ولكن على القع الثانى 
براهين مستقلة فلهذا جمل لهذا البحث مقدمة مستقلة ناما ٠‏ 


وقال : ینبنی أن تسكون العلل والمعاولات متناهية المده واصلة الى مارف 
يسكون هو علة مطلقة ولا بکون معاولا أصلا » بل يكون واحب الوجود لذاته» 


۰ ۲ 


ان لم تسكن تلالملل والءلولات اجساما ولامتعلقا پپا» بل تکون عقولا مفارقة 
والدليل على صحة هذه المقدمة أن الوجود الذى يكون مكنا لذاته معلولا » ذملته 
إن كانت ببسذه الصفة أيضاء وكذا علة علته إلى غير النهاية لخحينئذ يكون قد 
حصل مو ع علل ومعاولات غير متناهية » کل واحد منبا مکی معاول » فلت 
ا جموع من حيث هو جوع يكون أيضا مكنا مساولا قسلة ذلك الجموح اما أن 
سکون نفسه أو شیک داخلا فيه أو شینا خارجا منه » والقسم الا ول باطل لان ال 
متقدمة على المعاول » والشی لا يتقدم على نفسه » ولا على علته » و الا لكان 
-نقدما على نفسه وعلى علته وهو حال » فلا يكون عل لمجموع لأن علة احموع 
نسکون أولا عل لاجرانه نم نواسطة أجزائه تسکون علة لمجموع(۹ . 


م 


وأما القسم اثالث » وهو أن يكون علة المجموع شيئا خارجا عن الجموع » 
مذلاك امارج لا يكون مکنا مماولا لانا قد جممنا كل ماعو ممكن معلول فى تلك 
الساسلة فالخارج عنها لا يكون مكنا معاولا » والاالكان داخلا فيهاء وائوجود 
الدی أيه كون مكنأ 6 ماه لا 1 ون واا لداته فتكون ساسلة الملل مندّبيةعتدم 
+ يكون طرفا ها » ولا تسکون تلاك العلل غير متناهية بل کون منتهية الى علة 
1 ق de‏ لا بعدها من العلل ¢ وذلاك هو الطلوب ¢ فظهر مپسده القدیات 
ثلاث أن کل ج-لة تکون بین آفرادها ترتیب بالوضم کال جسام» او ترئیب 
بالطبنع كالعال وال مملولات فاه ات أن تکون متتاهية الا فرادحدودة الأجزاء 


)0 وأما القسم الثانى وهو ما كون علة اجموع شا داحلا قبه فطلانه ظاهر 
٠ن‏ بطلان القسم الأول لأن جزء الشي, او كان علة له لازم تقدم الثىء على نفسه 
وهو حال ۱:۰ .:! !اسم ساقط من الأصل (ز) . 


و سد 


واما مالا يكون مموعا ولا یکون لافراده ترتیب بالوضع أو ترتيب بالطبسع 
إما أنه ليس له جوع کاطرکات » إذ اجزاء الحركات لا جتمع بعضها ءم بعض 
جتى يحصل منها مو ع أوأنه کان له جوع لکن لايكون بين أفراده نرتيب باوضغ 
أو بالطبع كالتذوس البشرية الفارقة أو ليست بأجسام ‏ کا سيظهر - حتى يكون 
لما ترتيب بالوضم ولیس بعضها علة للبعض حی يكون بینها ترتيب بالطبع فلاتقوم 
البراهين الى ذ كرناها فى هذه المقدمات على وجوب تناهى أفر'ده واتقطاع 
أشخاصه بل الآمر موقوف على دليل منفصل نفيا با . ' 


ج ع عد 


« القدمة الرابمة أن لتنیر بوجد فى أربع مقولات : فى مقولة 
اموهر ‏ وهذا التغير الكائن فى ا وهر هو الكون والفساد. ووجد 
فى مقولة الک وهو الهو والانمحلال . ووجد فى مقولة الكيف» 
وهو الاستحالة . ويوجد فى مقولة الابن » وهو حركة النقلة.» وهنا 
التنیر في الآنن يقال له ال رکه على االحصوص » . 


( الشرح) : اعل أن التغير عبارة عن أن يتيدل حال ذات ما حلة أخرىه 
موجوداً » وكل واحد ممهما على قسمين لأن ذلك التغير ما ان يكون دفعة فيكون 
حدوث .ذلك الشی» فيه او زواله عنه فى آن واحد » واماان لا يكون دفعة بل 
يرأ شا فيكون حدوثه فيه 3 و ذواله عنه مستمر باستمرار الزمان . 


0 فصل عم بر العم , والإرادة ته م ر فالات (ذ). 


4 س 


قالت ال كاء فى هذا المقام : كل تغير يكون دفسة فا لا نسمية حركة بل 
المركة هى التغير الزمالى لاالتخير الآبى ء وهو أن يخرج الشىء من القوة الى الفمل 
را سيرآ . إذا عرفت هذا فاعل انه ذ كر هذه القدمة ازالتخير يوجدف اربع 
مقولات من المقولات الهش ااتى حررها ا لاء الل الكلى من الفاسغة 
الأولى » وتلك الاريه هی اطرهر واا والكيف والان » فالتفدير الذى يقم 
فى الجوهر مئل ان نصير الماء هواء » والطواء نار > والنار أرضًا أو بالمکس > 
ويسمى هذا التغيير كونا للنوع الذى يحدث » وفساداً انوع الذى زال » هذا تی 
البسائط ء وأما فى المركيات فثل أنتمير الممطةدما » ولام لها وعظا وعصباء 
وكا بصمر النحاس عند احتراقه کلسا وانشغب رماداً وهذا التغير يكون دفعة إذ 
المركة لاتقم قى .قولة الجوهر لأن الركة تحتاج إلى الاشتداد والتنتص » 
والجوهر لا يقيلهما . فالكون والفساد يكونان دفعة » وقد يظن أن الکون قد يقم 
بالتدرع يسيراً يسيراً مثل کون المنين من النطفة » وليس يق » نان ذلك 
حركة فى الكيف » وهو حدوث المزاج مم توابمة ولاشك أنها كيفيات » ثم إذا 
3 الزاج بتوابعه فانه يحدث ننس اطبوان دفعة من غير تدريم . 

وأما التذير فى الم فو أن لمیر مقدار الجسم أزيد ما کن أو آنقص‌عا كان 
وکل واحد منهما أ ضا على قسمين لأن تلك الزيادة والقضان قدتكون بالقما جسم 
از إليه بقوة طبيعية و بسمی عوا کانبات اذا زاد مقداره ».اذا انض اليه خقناؤه 
بقوته الطبيعية النامية . وقدتكون بانتة ص حزء منه » و بسمی‌اضمحلالا وذبولا » 
وهو فى مقابلة المو » کالنبات فانه بنقص مقداره بالذبول والاضحلال » وهذان 
القسمان ذکرها صاحب الکتاب سب » وقدپزید مقدارابلسم و ينقص لالانْضمام 
جزء إليه أو انتقاصه منه » ولكن بأن بزول عن اطيولى مقداره » ويحدث فيه إما 

۹3 


س و و سس 
مقدار أ كير مما کان و بسی خلخلا 5 آو مقدار أصغر ما كان و شسمی HGS‏ 

مثال التخلخل : هو أن عص كوز الققاع مثلا إذا كان خاليا قبط اطواء 
الذى فيه لضرورة عدم الملاء » فاذا کب على الكرز ماء تكائف ذلك افواء إلى 
مقداره الأول فلذلك بدخل فيه الماء مم أنه ليس من طييمة الماء الصعود ولكن 
اذ زال القامر عن اطواء ت#يض طيما إلى مقدار تمه فتیعه الماء دار 

ماتخلخل اطواء بالص . 

وأما التفير الذى يكون فى مقولة الكيف فانه يسمى استحالة مثل الاصفرار 

والاخرار والتسخن والتبرد 8 


وأما التغير الذى يقم فى الآين فهو حركة القلة من مکان إلى آخر قال : 
وهذا التغير يقال له الحركة على اتلصوص - أى أن التغيرات الواقمة فى سائر 
القولات لاتسمى حركة بل لنظةالحركة مختصة بالنغير الذى يكون ف‌مقولة الابن 


واعل أن على كلام السنف إشكالا قريا وهو أن يقال ما المراد من التغير 
فى أن التغبر يوجد فى أر بع مقولات »ما أن يكون الراد به التغيردفعة أو التغير 
لادفعة أو التفير مطلقا سواء كان دثمة أو لادفمة » فان كان ماده به التغير 
دفمة فالتغير فى الک والكيف والأين لا يكون دفمة بل على التدريج فن العو 
والاضمحلال والاستحالة وحركة النقلة تستمر باستمرار الزمان » ولا يكون 
دفمة » ولكن التغير فى مقولة الجوهر -- وهو الكون والفساد -- بكرن مواقا 
له فسب » لان الكون والفساد يكوئان دفسة » وإن كان صراده التغير على 


س إن سب 


التدر ج التغير فى الجوهر لايكون على التدربج بل يكون دفمة » ولكن باق 
التغيرات يكون موافةا لذلك » و إن کان م ادہ ببذا النغيرهوالتغيرء طلا حتى رث مل 
جيم الأفسام التى ذ كرها سواء كان دفعة أو لادفمة فلتتیر طلقا لا بختص 
بال ولات الار بم ای ذكرها لآن كل مقولة من القولات العشر فابا حدث فى 
محلها فيكون لكل عقولة غير ما » إما دفعة أو لادفعة فلساذا خصص القولات 
الآر بم بالذكر دون سائرها ۶. 


جوابه من وجمين : أحدها أن المراد بهذا التغير التذير مطلتا حتى يشمل 
جيم الأقسام الق ذ کرها » و ما خصص بال کر هذه الأر بم لان النغيرات 
الواقمة فى هذه الأر د بم 4 أسماء مخصوصة مثل أن التغير الواقم فى مقولة الجوهر 
ای کون وفسادا + والتذير فى الک يسمى وا أو ذبولا » والتغير فى الكيف 
يسمى استحلة » والتؤير فى الاين سی ۳ التغیرات الوافمة فى سائر 
المقولات فايس ل أسعاء مخصوصة ذصص هذه الأريم بالذ کر دون الباقى ليكون 
ذلك تفا لهذم الأسماء حتى إذا ذكرت هذه الأسماء يكون معاننها معلومة 
للمتمامين وال أعلم ۱ 

والوجدالثالى آناحنياجیم فى هذهالءلوم فى أكثرالأحوال !نا کون إلى ذکر 
هذه التغيرات الا ر بع دون سائرالتغيرات ,لانادرا » فان أ كثر مباحتهم إنماتكون 
فى الكون والاستحالة ٠‏ تارة فى التفرقة بينها » وتارة فى دفم المنكرين الكون 
والاستحالة » ونارة فى بیان أنواعبما وأصنافهما » فلاجل كار ة وقوع الماجةفى 
البحث عن هذه التنیرات خصصها بالذكر دون غبرها من المقولات » إلا ةل 
أن التغير فى مقولة الوضع س وهو مثل الط رکة الدورية » حتاج إلى البحث عنه 
فى هذه الملوم » وتقع الحاجة إليه كثيراً مع انه لم يذكره » لا نا تقول : الحركة 


سم به — 


فيكون ذكر جنسها مشتملا عليبا فلا حاجة هبنا إلى إفرادها بالذكر . 
دفمة بل یکون على التدر بج يسمى حركة » ثم قالوا : المركة إما توجد فى أر بع 
ولات 3 ثلاث مها ذ کرها الصنف 4 ۳ موه الك والكف والأبن 0 وواحد 
مها لم يذكره » وهی مقولة الوضم » فأطلةوا اسم ال ر كة على التغير فى هذه الأريع 
حتی يقولدن عن الحركة فى اک غواً أو خاخلا أو ذبولا أو تكاثفا » وال ركة 
فى الكيف استحلة » والجركة فى الاين نقلة » وال رکة فى الوضم هىمثل المركة 
الدورية ‏ فلاذا خصصوا لفظة المركة بالتغير الذى يكون فى مقولة لین مع أن 
اصطلاح GE‏ مده‌قل عل إطلاقها 9 جيم هذه الار پم ؟. 

جوا بها أنه حا.ظ على الوضم اللغوى فان أهل اللغة لا يطلةون اسم ال ركة 
إلاعلى النقل من مکان إلى مكان أومن وضع إلى وضم » وهو تير فى .4و4 الابن 
إلى وضم فان هذه ار كة وان تكن حر 45 فى الآبن بحسب كاية الجسم انح رل 
حركة دور یه واکنها حركة الا بن بحسب اجزاء ذاك الجسم المنحرك بالاستدارة 
فان کل جزء بفرض فيه-فانه يكرن منتقلا من مكلن إلى مکان فلهذا كانت الحركة 
الدور بة عنده داخلة فى ال ركة فى مقولة الاين . 

وأما. التغير فى مقولة الک کاو أ الذيول فانه قريب من أن یسمی حركة 
فى الامة لكنة لا يدخل فى امس فكان ١7‏ النامی سا كن غير متحرك » فل بعتيره 


(۱) ود الامل « مكان.». (نز) 


س 6۷۷ سم 


ل اللسان إتباعا مم فى مراعاة 
لغم » فلهذا خصص لنظة ار كة بالتغير فى «قولة الآبن والله أ 
هب۰ 
« المقدمة الخامسة : ھی أن كل حركة بر وخروج من القوة 
إلى الفعل » . 


( الشرح ) : اج أن الوجود إذا كان بالقوة فى بعض الكالات ار من 
القوة إلى الفعل اما أن يكون دفعة وهو الكون » أو على التدر یج ييز سير 
وهو الحركة » فكل حركة فانبا خروج من ع القوة إلى المل » ولا ينكس » نان 
الکون أيضا خر.ج م من القوة إلى الفعل » وايس بحركة » لكن إذا قيدنا اطروج 

من القوة إلى الفعل بالتدر یج » أو بقولنا بسپرا يسير وما أشبهها فحينئذ سلح 
أن بکون ا أو رما لاحركة » وقد ذكروا فى تعر بار كة وحوها » "حدها 
ماخ کرناه » والتایی.ماذ کره الل الأول > فا نه قال : المركة کال أول لأ بالقوة 
من حيث هو القوة » وذلك لأ نالحركة آمر #کن الحصول لاجسم » فیکون 
حصوطا له كلا » اکن الحركة ليست كسائر الکالات لابقتضی حصوطا لاحسم 
أن يتيعه کال آخر » بحيث لا یمقل ذاته إلا كونه .وديا إلى الکال الذى بعده » 
والحركة کال هذا شأنه فان المركة من‌حیث هى حركة طلب‌حلة أخرى بعدها 
فاذا كان كذلك فال ركة کال أول لما بالقوة بالنسنبة إلى الال الذى مده ء 
ووجودها له - وهی کال أول اتقو » وی لامطقا حی يكون کال أول بالذوة 
من حيث هو بالفعل .نز أن الانسان إذا رك من مکان إلى مکان فاناللركة 
کال أوللله » لامن <.ث إنه إنسان فانه ف‌الانسانية بالفدل لايتحرك لتحصيلها 
بل من حيث هو بالقوة » وه وكونه فى الکان الذى بتحرك الیه»فاط رکة کال 


حت ۶ سح 
ول لما يالقوة من حيث هو بالقوة . والثالث ماذكره إمام المسكة افلاطون 
الالمى : اطركة کون الجسم بخیث لا يفرض آن من الآنات إلا ويكون حاله فى 
الان الذى يكون قبله » ( غير حال فىالأنالذى یکین" ) بمده » فهذا مايتعلق 
مبذه المقدمة . ۱ 


% % كن 


« المقدمة السادسة : هى الحركات؛ منها "بالذات, ومنها بالمرض» 
ومنبا بالقسر » ومپا بازء» وهی وع ما بالعرض » ما الى بالذات 1 
فكالتتقال جسم من مو 3 إلى موضع . وأماالتى بالدرض تال 
فى سواد الذى ف الجسم أنه انتقل من موضع إلى موس ٠‏ واما اتی 
بالقسر : ف کح رکه الجر إلى فوق 6 ۳ سس ترف . وأما التی پالرء 
فكحركة السمار ف‌السفينة ‏ لأنه إذا تحركت السفينة » تقول انه 
حرك السمار ایض » ومکذا کل مؤلف يتحر محملته ,يقال إن جزءه 
قد رك . 
( الشرح ): اعل أن ما يوصف بالحركة فاما أن تتكون تلاك الط رکة قائة 
به » أولا تکون قائمة به » بل تنكون قائمة بها يقارنه » والثالى يقال له التحرله 
بالعرض » وهو على أريمة أقسام لأن المتحرك بالعرض إما أن يكون جزءا لما هو 


6000 مابين القوسين ليس فى الا( ز) < (r)‏ زول لطع« منها » فى الواضع 
هنا بلفظ ( ضما ) کا تقرر فى موضعه (ز ) . 


محر كا الحقيقة أولا کون » وعل التقدير بن » اما آن يكون من شأنه أن شل 
ار که بالاستقلال وإما أن لا يكون من ثأنه ذلك » فحصل أقسام آربمة » 
أحدها أن بكرن جزءاً له » ویس من شأنه قبوشا بالاستقلال : مثاله الميولى 
والصورة » فان کل واحد منهیا جزء لاجسم » وایس من شأمبها قبول الحركة 
بالاستقلال فاذا تحرك الجسم يقال للها انیا متحرکان بالعرض » وثانيها أت 
لا یکون جزء له ولا من شأنه قبول ار کة بالاستقلال : مثل البياض ف الجسم 
انه إذا تمرك الجسم بقل ایض إنه متسحرك امرض > وها أن يكون جوا 
له من شأنه أن يقبلها بالاستقلال : مثل جسم مولف من أجسام كالأخشاب 
المدرجة فى السفينة » والسامیرالسمرة فبها »فان عر يك الحرك ]عا باحق كات ما 
فنتحرك أجزازها تبعا ها فيقال لأجزائها إنها متحركة بالعرض » ورابعها أن 
لا بكرن جزه لها ومن شأنه قبوها بالاستقلال كا جااس فى السفينة » فاا إذا 
تحركت يقال لاجالس فيها إنه متحرك بالعرض فبذه أقسام التحرك بالعرض 
وأما القسم الأول » ذهو أن تكون اطر که قائمة به حقيقة » وهو على قسمين : 
لان سبب تلك أطركة » ما أن يكون شيا ارجا عن المسم »وم أن يكون 
شا مه سین والقسسم الأول » يقال له : المتحرك بالقسر » وهو إما أن يكون 
جاذب ۴ للقسور » وإمأ 0 له » وعل التقديرين » فاما أن یفارق عن القاس 
يعد التحر يك أو لا بفارقه » وعلى القدیرات ت الا بم » فاما أنتكونتلكالحركة 
القسر د بة مضسادة لاحركة الطبيمية لقو ر » أو تکون خارجة عن حر كته 
الطبيعية غير مضادة » فا ركة القسرية الضادة مثل رص الجر إلى فوق » 


د ممه د مت پسییست ت اعدد کے فرصا ت ا مي 


٠ وف الأصل و جديا (ذ)‎ )۱( ٠ 


دك "© س 


واتفارج عن ال رکذ الطبيعية غير المضادة » مثل رميه على موازاة وجه الأرض » 
و حصل من ازدواج هذه الأقسام بمضها مم بعض تمانية أقسام الحركة القسر ية 
وعليك اعتبار تنصيلها بأمثلتها . 

وأما إن كان سب ب تلاك المركة شيئا ف تفس اسم » فانه بقالله : أنه متحرك 
بالذات . وهی ما أن تكون صادرة عنه بقصد واختيار » وهی ال رکة الإرادية » 
أو من غبرقصد واختیار » وهی المركة التسخيرية ء وعلى التقديرين » فاما أن 
کون متحدة الجهة على نط واحدء و إما أن تکون مختلفة الات متكارة ‏ 
الذات ‏ فونه أربة أقسام ؛ أحدها أن يكون ذلك الحرك يحرك بالاختيار 
وعلى مط واحد مسق إلى جبة راحدة » وهو النفس الذلكية . وثانيها أن یکون 
ذلك الحرك محرکا بالاختيار حركة متلفة الجبات » وهی النفس اليوانية . 
وثالئها أن يكون ذلك الحرك عر كا بالتسخير إلى جهة واحدة » وهو الطبيعية ؛ 
فهذه أقسام المتحرك بالذات ‏ وأنت إذا أحطت بهذا التفصيل فقد أحطت 
يمقاصد صاحب الكتاب . 


50 
«المقدمة السابعة : هى أن كل متغير ماقم > وكذل ك کل متحزك 
فتقنم » وهو جسم ضرورة » و کل ما لا ينقسم لا تحرك  »‏ وکللك 
ایکون نما اعبلا» : 


( الشرح) : اع أن هذه القسة مشتملة على دعاوی أر بع » إحداها أن 
كل متغير منقسم » وثانيتها أن كل متحرك منقسم »وه لفلا أنالمتير أوالتحرك 


جسم » ورابتيا أن كل ما لا ينقسم لا بتحرك ولا يكون جسما . 

أما الدعوى الأولى وهی قوله روي وكات » وذلك أنالتنين 
هو الذى يحدث فيه مالم يكن فيه » أو بزول عنه ماکان فيه لانه إن | يكن 
شىء من هذين الأمر ين كان ذلك الشىء على حالة وأ حدة.مستمرة » فلا بكرن 
متذيراً » هذا خاف » و إذا كان كذلك فالمتغير لا يجب أن يكون منقسما ء لأن. 
النفس الناطقة ‏ کا سيظبر بعد جوهر غير منقسم ؛ ويكونطا تغيرات مثل أن 
شکون حاهلة » فتصير عالمة » وحدث فيها تصورات كلية مستفادة من التصرف 
فى التخيلات واسوسات » وكذلك الكيفيات النفانية مثل الوق والمشق 
والفرح والمزن والنضب وغيرها » فاذن جوهر النفس قابل هذه التبیرات مم أنه 
غير منقسم فكينف يصدق أن يقال : كل متغير منقسم . 

اما الدعوی الثانية ب وهی أن کل متحرا ك منقسم 5-05 اس شك > 

وذلك أن الجسم ذا مراک فانه , شحرك E‏ ورس او 
وطرقه - وهو النقطة - ضرورة » فندحرکة ام تتحرك النقطة أيضاً نأمم أنها 
غير منقسمة » وكذلك نقط كثيرة » مثل نقطتی فاك البروج » ذانهما تتحرکان 
بحركة معدل النہار » ومرا كز : الأفلاك اللخارجة ال رکذ ۳ بر کة | لمثلات > 
وارك الااول أيضا » فلا يصدق أن يقال كل متحرك منقسم . 

وأما الدعوى الثالئة ‏ وهی قوله وهو جسم ضرورة ‏ فافظةهو إماأنتسكون 
عائدة إلى التخير أو إلى المتحرك أو إلى الاقسم » وفى کل واحد منبا شك » آما 
إنكان مادهبهلتنیرآ والتج رك فهوءنةوض بالصورقينالذ کورتین لآ النفسالناطقة 
تتخير ولیست مه والنقطة تتبح لك ولوست جسیا »> و إن کان عم !دہ به ان کل ۳ نقسم 
جسم فهؤمتقوض بالسطح آونلیل » فان كل واحب مها منقسم ولیسا سین ٠‏ 


(۱)بل 55 N:‏ رة لافلا ك حتی عاب عنه » ۶ بل أن شردالنهس‌دلله غیر نام( 


س 0۸ س 


وأما الدعوى الرابعة ‏ وهى عکس القدمة السابقة ‏ فلا تزم صحة هذه إلا 
نمد صیحه تيك لكن صحنها غير ثابتة 5 لاد ونا من القوض قصحة هذه غير 
لازمة اليم إلا بدلیل منفصل واه أل ۱ 

( والجواب ) عن الك الأول أنا نعتى بالمتغير هنا المتغير بالكيفيات 
الجسمانية مثل التسخن والتبرد » وهی الاستدلة ف قط النقض التغيرات النغسانية 

فان قلت إذا قيدت التغير بالكيفيات الجسمانية كان المتغسير هو الجسم » 
وهو منقسم ضر ورة » فأى حاجة إلى جملها مه المقدمات الپرهانية و ش 


قلت : ليس لمر اد بالجسم نسم بالموة حی تصير اأقدمة ضر ور 3 بل 
الراد به التقسم بالعمل 0 قمصير در هده اللقسة عکنا : المتغير بالاستعىلة 
الجسمانية منقسم بالفعل » ولیست هذه المقدمة ضرور ية » بل هی محناجة إلى 
الدلیل » لان الجسم البسيط وا حد قى اللقيقة » کا هو عند اس ء وليسمنقسما 
بالفعل 4 بل بالقوة بش 03 فادا یر من متغير مثل قطمة ما لسخن من مسخن 
فهو بعد اير هو ذلك البسیط بعينه » وأما الوجب روج انقسامه من القوة إلى 
الفعل حتی يقال ما تغير بالسكيف فقد انقسم بالفعل فیحتاج إلى برهان یوم 
5 ص هذه الدعوى 5 


و برها ما أقول أن تأثير الحتل فى اة التى قات المستحي ل أقدممن تأثيره 
ف اة الت لاتلقاه وإن کان مشتملاعليه فتأثيره مايل ظاهره'قدم م نتأثيره فمايل 
غوره » فن أولالتأثير بتكيف بع ض أجزاء المتغير بتلك الكيفية الماصلة من المتغير » 
ثم يسمرى ف الباق » واختلاف أجزّاء الجسم فى الكيفية توجب انقسامه بالفملضرورة 
أن الجسم السخین مثلا من الجسم يكون هتميزا بالفمل من الإجزء البارد أو الفاتر 


سب 68 بد 


فصل الانقسام بالفعل فقد ظهرت صحة الدعوی الا و . 

وأما الدعوى الثانية فاعل أن الراد بالمتحرك إا هو المتحرك بالذات لا 
المتحرك بالعرض فسقط عنه القض بالنقطة ‏ لأن النقطة إا تتحرك بالعرض 
لا رلذات » والدليل على أن كل متحرك بالذات منقسم » هو أن المراد هذه 
المركة إن كان هو المركة فى الكيف ‏ وهی الاستحلة - فقد صحت عاذکرناه 
فى الدعوى الآولى » و ان كن المراد به الحركة فى الک کلذو - وهو ازدیاد ی 
ابقدار - كن المتحرك ‏ وهوالنائى ‏ منقسمابااضرورة ء وكذا الذابل والتخاخل 

والمتكائف » وان كان الراد به المركة فى الوضم - وهی مثل الركة الوضعية 

فيكون اأتحرك مهذه ار که جسما فیکون تابلاالاتسام ضرورة » أعنى به قسمة 
اضافية لا قسمة انفكا كية » و إن كان المراد به المركة فى الأبن فكل متحرك 
دإذات ف الأبن یکون له جزء یل مقصد حركته» وجزء آخر بل جبة مقابلة 
امد حركته » وحاصله أت المتحرك بالاستقلال بتغابرأجزائه متغاير الجهات 
فيكو متقسما بالضر ورة » وهی الدعوى الثائية . 

۲ إذا ظبر أن كل متغير ومتحرك متقسم فى الجبات الثلاث ١‏ وكل منفسم 
فى الجبات الثلاث جسم ضرورة فقد صحت الدعوى الثااثة . 

ما الدعوى الرابعة فهى أن كل مالا ينقسم لا يتحركء ولا يكون جا 
ضرورة فلا نه ثبت بالقدمة الثانية أن کل متحرك منقسم » وساوم أن كل جسم 
منقسم إما بالقوة أو بالل » فيازم بطر يق عكس النقيض أن كل ما لا ینقسم 
لا بتحرك أصلا ولا يكون جسما » واه الحادى بفضله . 


۴ ۲ 


سس نات 


« المقدمة الثامنة : أن كل ما بتحر بالرض‌فرو سكن ضرورة 
إذ لس حركته بذاته وكذلك لا عكري أن ترك تلاك ال رکة 
العرضية دایا» . 
( الشرح ) : اتك قد عرفت فما سلف معی الحركة العرضية » والحركة 
وأصناقهما فلا خنى عليك می‌اده من هذه المقدمة » وأما اثبات صحتها «لدلیل 
فل يبرهن عندى صا 03 وذلك لا له من الجائز آن ونون جسم ترك حركة 
عرضية من جسم آخر وکن متحر کا بالات 1 دام المركة ¢ و یکین الحسمان 
متلازمين فى الوجود » فتدوم الحركة العرضية للجسم المتحرك بالعرض مثل كرة 
النار فا با متحركة بحر كة الفلات ء ولا كانت اطر كة لافلاك”'؟ دائمة كانت اطركة 
العرضية لحكرة النارداعة » بل المركة اليومية للا كر المكركة عرضية » 
ولاناسعة ذاتیه وهی دائمة ها » ولا يازم من کون المركة عرضية أن يكون المتحرك 
بها سکن لا اله » وق راز فلبراجع إلى غری فى تصحيح هذه المقدمة, 
وا أعر 


۷ و 


«والقدمة التاسمة : أن كل جسم يحرك جمما فاا حرکه بأن 
تحر هوا بضا ق‌حال رک » 
( الشرح) : اعم أن كل جسم حرك جسما؟ خر ما أن ر كه لاه جسم 


(۱) قول الشارح هنامیی على رأى القائلين بتقدم الأفلاك وقد تبين للجميع أنه 
حديث خرافة ( ذ) 


ست ۹ ل 


أو لأنه جسم ما ء وذلك لان حر یکه له ما لنفس جسمیته أو لخاصية فيه » فان 
كان الیایی.فءلة ذلك التحر يك بالحقيقة نما هی تلاك أنخاصية لاالجسم من حيث 
إنه جسم نلزاك لا ازم أن يحرك غمره'.أن يتحرك هو أيضاً فى اسه مثل حجر 
الغناطيس إذا حرك الحديد فانه إنما يحركه يخاصية فيه لا بجسميته » فيحركه من 
غير أن شحرك دو فى نفسه» وأما إن كان تحر که لهلكونه حسما فاما أن مر که 
بان يتحرك أو رکه لسکونه جمما كسب . والقسم الثانى باطل » و إلا كانت 
الأجام المهاسة عر كة بسا ابض داعا » وهو خلاف الشاهد : قل یق إلا 
أن مرك غيره بأن يتحرك فكل جسم حرك جمما مجسمیته فهو يتدرك فى نفسه 
محرك ما أى رك كان ثم عر و عدافتفهذا هر المطلوب دنه المقدمة. 


4 نا 


«القدمة الماشرة : ان کل ما يقال إنه ف‌جسم بنقمم إلمقمين » 
ما أن يكون قو امه بالجسم کاش او یکی ن قرام الجسم به 
كالصور الطبيعية » وكلاها قوة فى جسم » 


(الشرح) : اعلم أن كل موجودین یکون أحدهما مختصاً بالآخر اختصاما 
فكرن الاشارة إلى أحدها عبن الاشارة إلى الآخر تحقيقاً أو تقديراً » ثم يكون 
أحدهما ناعتاً للا خر وال خر منعوتا به » پسمی‌الناعت منهما حلا والنعوت محلاء 
ثم أنه إما ان یکون الحال منقوما با حل ؛ وال مقوما له » و اما أن یکون الحل 
متموما بالحال والخال .تقوم له ¿ فان کان علىالوجه الأ ول ھی الال عرضا واغخل -. 
موضوعا » مثل البياض ف الجسم فالبياض عرض وال سم موضوع. » وإن كان 
على الوجه الثانى الال" صورة والحل هیولی‌ومادة » مثلطبيمة انار فيجسيها 


فالطبيعة النارية صو رة وجسمها مادة لما » فالحال کحنس شته نوعان : العرض 
والصورة » والحل كجنس شحته نوعان : الموضوع والادة » وعند هذا ظهر أن كل 
قوة حالة فى الجسم ناما أن تکون عرضا فيه إن كات مقومة بالجسم كالمرارة 
والبزردة واما أن كن صورة فيه إن كانت مقوءة لاجمم » كالصور 
الطبيعية مثل الصورة النار ية واطوائية والمائية والأرضيةء وكذا الصور القومة 
لواد الأنلاك » وكل واحد من العرض والصورة يسمى وة إن كانا مصدري لامر ` 
ما باعتبار حصول ذلك الأثر عنه » فافظة القوة تشملیما جميعا . واعر نسم 
ذكروا فى إثبات الصور الطبيعية ومغايرتها للكيئيات الحسوسة من هذه الأحسام 
وجوها : آحدها أن الأجسام بعد اشتراكها فى الجسمية مختلفة فى قبول الأشكال 
منها ما يقباها بسهولة کلاجسام الرطية » ومنها ما يقباها بعسر كالأجسام اليابسة 
ومنها مالایقباها أصلا الأجام النلكية » فاختصاص إعض هذه الأجسام بما له 
من الصفات دون اليعض لا كن أن یکون للجسمية لان الاجسام مث_تركة 
فى الجسمية وغير مشتركة فى هذه الصذت » ولا لحلباء لان عل اللسمية هو 
امیولی وهی قابلة ذه الصفات فلا يكن أن تمكون فاعلة ها » لآن الشىء الواحد 
لايكون قابلا وفاعلا معا - کا میظهر ومد - فبق أن يكون لما هو حال فیا » 
والحال فى الا جسام إما عرض واما صورة فان كان عرضا عاد الطلب فى سبب 
اختلاف الأحسام فى قبول تلاك الأعراض » و إن كان صورة فيو المطلوب ؛ 
فقد ثبت أن اختلاف الأجدام فى قبول الأشكال إنما هو صورة جوهرية حلة 
فى الاجسام متوعة لها بعد اشترا كها فى الجسمية ٠‏ 
لايقال الطلب بعد فا فىاختصاص کل جسم بنوع من الصو رمع الاشتراك 
فى الجسمية لاا تقول أما الأجسام النلكية فلأن موادها لاتقبل إلا تلك 


N — 


الصور ء وأما المواد المنصرية فلأن اختصاص مادة كل نوع مها بصورته لأجل 
استعداد سابق عليها به نالت المادة تلاك الصورة من الفاعل . 

دان قلت : فلنكيف ذلك الاستمداد السابق فى اختصاص ای :لمرض 
السین » قلت : [ وجوه ] الفرق بينهما أن الماء مثلا إذا سخن بالقسرثم خلى 
وطباعه عاد إلى ما كان عليه من البرودة فلو تكن قوة معيدة له إلى البرودة لامتتم 
عوده إليها إلا اسبب‌جدید ء والماء إذا صار هواء بقاسر ثم زالعنه القاسر فانه 
لا تسود ماه ع فعلمنا أن الصورة المائية له لم تكن إسبب قوة أخرى فيه . 

وثانيها أن الكيفيات الحسوسة من هذه الأجسام مشل الحرارة والبرودة 
قابلة للاشتداد والتتقص » والصور غير قابلة لها فان الماء تشتد برودته وتتقص » 
والصورة المائية محفوظة فلمنا أن الصورة النوعية هذه الاجسام غير هذه 
الكفيات امحسوسة مثها . 

وثالئها ‏ أن كل جسم إذا خلی وطباعه فلا بد أن بختص بحيز صوص 
ويتحرك إليه بالطبع ء إذلا قاسر حيفئذ مثل ميل الجر إلى أسفل » ومیل النار 
إلى فوق » وايس ذلك للجسمية المشترك فيها وتملها لما مى » فهو لممنى حال فيه 
لاجله صار ذلك الجسم نوعا متديزاً عن سسائر الا نواع » وهو الذى يسمى صورة 
نوعية » و یسمی طبيعية إذهى مبدأ أولى بالذات لكل قشير وشات نه 
الأجسام فقد ظهرت المغابرة بين الصورة والعرض وأنالقرة بسهیا جیما » وذلك 


ما ردنا بيانه فى هذه القدمة وا أعلم ۱ 


#4 


2 القدمة الحادة عشره 3 بعص الأشياء التى قوامها یسم 
في جر لجسم ی منقسماه ای با 
و ای 


( الشرح ) : اع أن الأشیاء التى ها تعلق لس على قسمين » أحدهنا 
تقوم اسم رتیت مأ بشو ا أبضا على قسین» 
شمه 3 ۳1 آنا رابعة ۽ أحدها ا لخر 7 ام 
اتقسامه » وهو كل عرض يكون شا فيه حیٹ لا يفرض اج جزء إلا وفیه 
ویانیها- مایتقوم بالسم ولا يأزم من اتقسام الجسم انسامه 6 وهو كل عرض لا 
يكون شاا فى الجسم بل یکون من قبیل اطرافه أو عارضا له بسيب أطرافه 
کااتطح واعاغط والنقجلة فان هذه أعراض ف الجسم ولا يانم من م انا م الجسم 
انقسامپا» آما فى السطح. : ی السك دون الياقيين 04 را ف الط فض العرض 
والسكت دون الطول . 
ومثال مايكون : م سيب أطر اوه : الشکل المارض له السام > 
المع کا تر بسع فلا نه لا يانم أن ينقسم بانقسام سم انقساما يكون کل وا 
من أجر اه تربیعا بخلاف القسم الاو ول » فانه ا ذا عرض 0 
ازم منه أنقساماللون ليث يكون كل واحد من أجزائه ملونا 00 لا بعد 1 ن بقال 
الشكل و إن اقم بانقسام اباسم إلى جد زاء ممائلة لكلا ولکنة ينقسم بانقسا. 


نت ۵ سس 


فى الجلة وإن كان إلى أجزاء مخالنة لكلها . وثالئها میقم الجسم ویازم من 
انقسام الجسم انقسامه » هذا مثل الهيولىوالصورة الجسمية فالهماءقومتان الجسم 
ويازم من انقسام الجسم نقسامهما » وذلك لا نه إذا عرض للجسم انقساموانفصال 
فالقابل للانفصال ليس هو الاتصال الجسمى » لأن الانصال ضد الافصال 
ولا يكون فى الشىء قوة قول ضده البتة » وإذ ليس القابل للانتصال فى اللقيتة 
الصورة الجسمية فى الجسم فالقابل له فيه إنماهو الميولى فقد ازم من‌ورود الانقسام 
على الجسم وروده على الميولى » وأما الصورة الجسمية فلا ككن أن تقبل القسمة 
الانفكاكية لا ذكرناه » ولکنها تقبل الةسمة الوهمية » والقسمة بحسب اختلاف 
الأعراض » فانه يمكن أن يفرض ف الاتصال الجسمى فى الوم شی غير شى' » 
وكذلك عکن أن لصير بعضه حلا لبعض الآ عراض دون‌سض منه » سواءكانت 
تك الا عراض إضافية أو غير إضافية فقد ازم أيضا منورود الانقسام على الجسم 
وروده على الصورة ابلسمية أعنى القسمة الوهمية وقسمة اختلاف الأعراض » 
وأما القسمة الانفنكاكية فلا . ورابعها ما يقوم الجسم ولا يزم من ورود الانقسام 
على الجسم وروده على ذلك القوم » هذا مثل العقل فانه علة لوجود الجسم ا 
ضاق بيانه فى موضعه » وعلة وجود الشىء تكون مقوما له لا اة » ولا بازم من 
انقسام الجسم أنقسام ما هو مقوم لوجوده وهو العقل . 

واعل أن الفرق بين تقو ب الميولى والصورة لجسم و بين تقوم العقل له من 
وجهين : أحدهما أن الميولى والصورة متومتان الجسم بالواصلة ؛ والعقل مقوم له 
بالباينة » والثالى أنهما مقومتان الجسم فى ماهيته » والعقل مقوم له فى وجوده أى 
علد لودجو ده وتات ماهية الشىء غير أسباب وجوده لا محالة » لان أساب 
الماهية إنما هى الذاتيات » وأسباب الوجود نما هى الملل الفاعلة مع الشرائط 


المتيرة ف تأثيرها . 
(م - ه) 


واعل أن صاحي الكتاب قرن ذكر النفس والعقل فى هذا الموضم وليست 
النفس علة لماهية الجسم من حيث هو جسم ولا لوجوده » ولکنها کال أول 
للاجسام مكلة لها فى فيض الياة ونوايعها من الحس وال ركة وغيرها علیها » 
فهى مقومة للأجسام فى كالانها دون ماهیتبا ووجودها ء ولا يازم من انقسام 
الجسم انقسامها أعنى النفوس الجردة القی ليست بهسم ولا جممالى كالنفوس 
الناطقة . وأما النفوس الجسمائية كالنفوس اليوانية والنباتية فيازم من انقسام 
الجسم انقسامها فملىهذا الوجه ‏ وهو أن يراد بانس النفس الجردة فى تکیل 
الجسم فى الخياة دون ماهیته ووجوده - صح تمثیله باللفس فى هذا اقسیواشآع ۰ 
ا 4 ® 
« القدمة الثانية عشرة : أن کل قوة نوجد شائمة في جسم و 
متناهية لكون ذلك الجسم متناهيا » . 
( الشرح ) : اعل أن القوة من حيث هی هی مغايرة للفقدار الجسمى فبی 
فى حد ذاتها ليست بذات مقدار وإعا تتقدر عقدار الجسم » لكونها شائعة فى 
أجزائه » فا تبين أ نكل جسمفهو متناهی المقدار» والقوة مقدرة إعقدار الجسم 
بالعرض فتدارها ماهو مقدار الجسم » فتكون متناهية القدار أيضا کالرارة 
ظ نها تکون مقدره عقدار الجسم إذ بوجد فى كل جزء من الجسم الحار جزء من 
اخرارة فتكون متناهية المقدار ضرورة . 
واع أن الفائدة فى إثبات التناهی للقوى الجممانية بحسب تناهی محاطا 
إنما هى ثبات التناهی فى البحر یکات الصادرة عنها لیثبت أن القوی البجسمانية 
لا تقوی عل أفعال غير متناهية » و هذا فوائد كثيرة » وخصوصا فى |ثبات 
الجردات کا سيأ . فنحن نرید أن نبحث عنه ونبرهن على أن القوىالجسمانية 
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متناهية فى ها فنقول إن القوة لالم تكن فىحد ذانها ذا تكية فلا يحمل عليها 
التناهى أو اللاتنامی - الذى يراد به العدول دون السلب - الإزان هما ليسا من 
خواص الک إلا باعتبار تعلقهما ما يكون ذا كية » وذلك إما الجسم الذى هو 
لها أو التحريكات التى تصدر عنها . أما الأول فقد ذكرناه » وأما نی وهو 
أن يحمل عليها التناهى أو اللاتناهى باعتبار القوى عليه فذلك عرثلاثة أوجه : 
الشدة والعدة والمدة . مثال الشدة هو أن يكون أحد ارامیین أسرع رمية بعد 
اتمادها فى السافة والشروع فى اارمی » ومثال العدة أنيكون أحد الراميين أ كثر 
عدداً فى الرميات على التوالى » ومثال المدة هو أن يكون أحد الراميين أطول 
زمانا فى ااری إلى اطو سد الاحاد فى الشروع » فلنمین أن القوى اللسمانية 
متناهية بحسب هذه الوجوه الثلائة آما حسب الشدة فللان القوة لو اشتد عر با 
الجسم اشتداداً بغير نماية فاما أن تقع تلك المركة فى زمان أولا فى زمان » 
والقسمان باطلان فبطل اللاتتاهی بحسب الشدة . أما فساد القسم الاول فلان 
الحركة كلا كانت أشد وأسرع فى مسافة معينة كان زمانه أقصر فل کان فى زنان 
لامكن فرض حركة آخری قاطعة لتلك السافة العينة فى زمان أقصر من ذلك 
الزمان » فكانت تلك المركة أشد من المركة الشتدة بثير نهاية فینئذ يازم 
انقطاع الحركة الغير المتناهية من الجانب الذى هى غير متناهية بعسبه فلا تکون 
غير متناهية هذا خلت . وأا فساد القسم الثالى فلآن کل حركة فبی على مسافة 
قتکرن المركة إلى نصفبا قبل اطركة إلى تمامها قسکون واقمة فى زمانفثبت 
تناهی القوى الجممانية بحسب الشدة » وأما ببان‌تناهیها مسب‌المدة والدة فلان 
تلك القوة إما أن تکون طبيعية » أو قسر ية فإن كانت طبيعية كان قبول الجسم 
الأ كبر لتحر يك مثل قبول الجسم الأصفر » لانه لا مساوقة فيا لتحر يك 
الطبيعى » بخلاف التحر يك القسری فان الجسمالاً كبر يكون أعصىعن فبولهمن 


الج الأصترء فاذا حركت القوةجسمها حركات غير متناهية عدة ومدة » وحرك 
جزء تلاك القوة بعض ذل الجسم من ميدأ واحد فاما أن يكون حر يك الججزء 
متناهیا أو غير متنا » والثاتى محال و إلا لكان أثر بعض القوة مثل أتركلها وهو 
محال » إذ فى كل القوة ذلك الجزه وزيادة فكيف يمكن ذلك » وأنت تع أن 
الجسم کا گان أ کر مقدار كارن أقوى تأثيراً ء فاعتيره بنار صغيرة وأخرى 
كيرة فاذن یکون تأثير ذلك الجزء متناهيا > لكن نسبة الأثر إلىالثثر کفسبة 
المؤثر إلىالؤثر نسبة متناه إلى متناه لاذ کرصاحپ‌الکتاب : إنكل قوة جسم 
فانها منتاهية لتناهى عله » فنسية الثثر الا ترفسبة متناه إلى متناه فكو نتلك 
الجر كات متناهية عدة ومدة وهوالمطاوب» وأماإنكانتتلكالقوة قسر ية فلنغرض 
رل جسیاحرکات غيرمتناهية مدتوعدة من بدأ » ونفرض أن تلك القرة بعيتما 
تعرك بعض ذلك الجسم من ذلك المبداً بعينه فاما أنيكون تحر يكها لبعضه مساويا 
(تحر د يك کله وهو حال لان فى كله زيادة معاوقة من التحر يك‌القسری على ما بعضة 
ولا يكون الشىء مع غيره كهولا مع خيره » و ما أن يكون زائداً عليه فلاید من 
التغاوت » وذلك التفاوت إا يظهر من الجانب الخير التناهی لا تحادهما فى المبداً 
فينقطع تحر یکه لكله لكن نسبة كل الجسم إلى بعضه نسبة متناه إلى متناه 
لاثبت ف‌آول‌هذا الكتاب فنسبة التحر يك إلى التبحر يك أسبة متناه إلى متناه 
ضرورة أن التغاوت فى التحر يك ما هو بحسب تفاوت المماوقة بين الكل 
والجزء » فيكون تحر يك الجزء أيضا متناهيا قثبت تناهى القوى الجسمانية من 
الوجوه الثلائة » واه أعل 1 
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» الق دمة الثالثة عشرة : أنه عکن آن نکن ا من آنواع 
التغير متصبلا إلا حركة النقلة فقط » والدورية منها غ١‏ . 


(الشرح) : اعل أن الغرض من آصحیح هذه المقدية ما هو إثبات أن 
الزمان إنما بستحفظ بالحركة الوضعية » وهی الب رکة الدورية لا ناسنبین فى المقدمة 
التى بعد هذه أن الزمان من اواحق الرکة وأنه متصل دام غير متقطم » 
وما عدا الحركة الوضعية من أنواع المركات والتغيرات منقطعة غير متصلة 
فيازم أن يكون الحافظ لازمان اما هو المركة الدورية دون سائر أنواع 
المركات » و بيان ذلك هو أن التخير إما أن يكون دفعة أو لا دفمة » والتغير الذى 
يكون دفعة لا عكن أن کون متصلا لآنه إن اعت ن زا فلا شك یعدم 
اتصاله ودوامه » و ان أحدث تنبرات كثيرة كل واحد منها بعد أخرى فلا يمكن 
أيضًا أن يكون متصلا لآن كل واحد منها يحدث فى آن فاو اتصلت متوالية ازم 
تنالى ال نات وهو محال کا سيأنى . وأما التغير الذى لا يكون دفعة بل يكون على 
التدر یج فبو ال ركة وقد بينا أمها إعا نقم فى آریم‌مقولات الم والكيف والاین 
والوضع » فلنبين أنه لا یمکن أن یکون شىء من أنواعالمركات دائما إلا الحركة 
التى تقم فى مقولة اوضم » وهی المركة الدور ية نها » أما الحركة فى مقولة الکقف 
س وهو الاستحالة ‏ فلاًنها ( عبارة ) عن أن يتغير الجسم من ضد إلى ضد 
مثل تغيره من الحرارة إلى البرودة » ومن البياض إلى السواد » ومن الحوضة إلى 
الملاوة يسيرا سیر > وكذا غيرها من الكيفيات » فيكو ن كون الجسسر فی تلت ا لرا تب 


من التغير حصوراً وین الحاصرين ¢ وها الكيفيتان اللتان إحداها متحرك عنها 4 
والأخرى متحرك إليها تکون الاستحالة مثتاهية ضرورة فقد ثبت أن الحركة فى 


ا 
مقولة الكيف جب أن تکون متناهية ۰ وأما الحركة فى مقولة الم كالقو 
والاضمحلال|فلا زهذه المركة لاتنتقلعن المركة فى مقولةالأين فنتناهی بتناهيباء 
و بيان أن المركة فى الأين متناهية ومنقطمة غير متصلة هو أن المركة فى الاين 
هى المركة المستقيمة » وقد بینا قبل أن الجهات متناهية » فتكون كل حركة 
مستقيمة أيضا متناهية » اللهم إلا أن يقال أن المتحرك إذا وصل إلىنهاية حركته 
رجم متحركا » وكذا فى الجاني الاخر متصلة . 

فتقول يجب أن يكون بين كل حركتين مستقيمتين سكون البتة فلا يمكن 
اتصال الحركات الستقيمة . بیانه : أن المتحرك إذا وصل إلى مهاية حركته فان 
الیل الذى به تحرك إليها يكون موجودً ممه عند الوصول إليها » لأن الیل هو 
هو العلة لذلك الوصول » والعلة تکون موجودة مع وجود الماول فاذا رك راجما 
نما شحرك بميل آخر لأن الیل إلى ذلك المد لا یکون عين الیل عن ذلاك 
المد » لكن الوصول إنما يحدث فى الأبن بخلاف الحركة » فانها إنما حدث فى 
الزمان » فيكون الیل الموصل موجودا فى ذلك الأ بن » والميل الاخر إا حدث 
فى آن خر » لا ذكرنا أنالميلين لایجتهمان » «الميل أيضا 1 لى الوجود » لآن اميل 
مغاير للحركة ۽ اعتبره بازق المنفوخ السکن حت الماء قسسراً » فانك تجدفیه ميلا 
محسوسأ مع عدم الحركة ذاذن الميلان إنما يحدثان فى آنين » وبين .كل آنین 
.زمان » لأن تتالى الآنات عال » فبين آلى الميلين زمان هو زمان السكون » 
نقد ثبت أن كل حركة مستقيمة فالها تنتهى بسكون » فلا يمكن أن تکون 
المركات الستقيمة متصلة فالحركة التى يمكن أن تكون متصلة انیا هی ار کة 
الدورية فهى التى تصلح أن تكون حافظة للزمان . 


۰ ۶ © 


ياد 

» القدمة الرابعة عشرة : أن المركة النقلة أقدم الحركات ارا 
بالطبع لأن الکون والفساد تتقدمهما استحالة » والاستحالة قرب الحيل 
من المستحيل » ولا عو ولا تقص إلا وتقدمه کون وفساد» . 


( الشرح) : اعل أنه لاکن أن يحدث شىء من أنواع اطرکات الى 
كر اها إلا وتسبقه حر كة النقلة وخصوصاً الوضعية منها » ومنها الحركة الدورية» 
انه هو أن المركة فى ال إن كانت وا فانها حتاج إلى حركة النقلة » وهی 
حركة الأجزاء التى هى شبببة بالغتذى بالقوة فتنتقل إليه » وتندرج فينه طولا 
وعرضا وعمقاعل تناسب محنوظ حتى ينمو الفتذی وبتحرك فى کیته إلى كال 
نشوئه وعامه فإذن لا نمو إلا وتتقدمه حركة النقلة » وأما الذبول فلا نه لا بد وأن 
سحلل شىء من أجزاء الذابل » حتى يتقلص هو ناقصا فى کیته إلى الذبول 
والاض‌حلال » والشىء المتحلل لا بد من أن شفصل ويتحرك إلى مكان آآخر» 
اذا مالم تتحر ك تلك الأجزاء المتحللة حركة النقاة لا يحصل الذبول » وأما 
التحلل والتكائف فانهما لا ينفكان عن الإستحلة » إذا الثىء المتحلل يرق 
قوامه » والمنكائف بفلظ قوامه » ورقة القوام وغلظته كيفيتان » فاتن لا بد 
لمتحلل والمتسكائف من الاستحالة > وهی المركة فى الکیف » فلنبن أن 
الاستحالة لا توجد إلا بعد حركة النقلة ٠‏ 


وبيانه أن المستحيل ما أن يستحيل بالطبع أو بالقسر» والأول على قسمين 
أحدهما » استحالة البسائط بالطبع كاستحالة الم السخن إلى البرودة » وثافيهما 
استحالة المركبات بالطبع كاستجالة الحصرم من الحوضة إلى الخلاوة . 


أما استحالة البسائط بالطبع » فلأنها يجب أن تكون خارجة عن الكيفية 


عد ل 


الطبيعية حتى يمكن أن تردها طبائعها إلى تلك الكيفية » وخروجها عن الکیفیات 
الطبيعية لايكون بالطبعفلابد منعزوض ميل قاسرعليها اولا لتحيلها الى الكينية 
الطارجة عن الطسع “ممنارقتهعنها لنعود طبائعها رادة أجسامها إلىالكيفيات الطبيعية 
كالماء يقرب منه النار فتسخنه ثم تبعد عنه فيعود إلى البرودة طبعا کون هذه 
الاستحالة قد تقدمها قرب الیل » و بعده من المستحيل » وهو حركة التقلة . 
وأما استحالة المركبات » فلا نها إا تكون يعد حصول التركيب من اجماع 
أجسام مختلفة الطبائع مختلفة الأحياز الطبيعية » وذلك لا بتحصل إلا بحركة 
النقلة » وأما الاستحالة بالقسر » فلان القاسر من لوازم القسور فهى فى المقيقة 
استحالة بالطبع » وقد سيق الكلام فيه » و إن كان مفارقا فلا بد من قر به منه 
حتى بمکنه أن يحيله فتثقدمه حركة النقلة لا حالة . 
وأما قوله : الكون والغسادتتقدمهما استحالة » والاستحالةبتقدمها قرب ا لحيل 
من المستحيل ؛ فقد علمت أن الكون والفساد ليسأ من قبيل المركات ولکنبانن 
قبيل التنیرات التى تقع دقمة » فأراد أن يبين أنهما أيضا لا يتحققان إلا بعد 
حركة النقلة » وذلك لأنه تنستهما استحالة عن احیل » وهی إنما حصل بازالة 
الكينية الملايمة ذلك النوع بابراد ما يضادها من الكيفيات فيشتد استعداد المادة 
للاتفلاع عن الصورة الأولى : وهوالفساد » والتلبس بالصورةالثنية : وهو الكون 
وقد بينا أن الاستحالة تحتاج إلى حركة النقلة قيكون الكون والنساد مسبوقين 
أيضا محر كة النقلة » وقد بينا فما سلف أن حركة النقلة المستقيمة منقطمة » فلا 
تكون هى السبب الأصلى فى حدوث هذه التغيرات التي هی متصلةف اما فیجب 
نون السبب الأصل هو إلركة الستديرة لاسکان اتصالها ودوامبا » فان 
طلسم للستدير یطوف يحركته الدورية على جميع الأقسام الى هى حشوه فتقم 
مناسبات بين الاجسام الثيرة المركوزة فيه و بين الاجسام العنصرية » فيحصل 


سس ۱۷۳ لد 


بينهما الفعل والانقعال » و حصل من ذلك استعداد الادة لأتفيض عليبا الصور 
"من واهب الصور » ويتبعها سائر التغيرات » وهذه المركة أعنى المستديرة أشرف 
من ساثر المركات لا نها !ما تعرض أوضوعها بعد عام جوهره » ويكون داعا على 
نسق واحد » فلا بازمها التفاوت مثل ما يازم ابطر کة المستقيمة » نبا إن كانت 
بالطبع فانها تشتد أخيراً » وال كانت بالقسر لبا ففف فى الوسط وتضمف فى 
الاخیر فتكون المركة المستقيمة متفاوتة ».وأما المستديرة فلا تتفاوت أصلا إذا 
صدرت عن قوة واحدة » فالمركة المستديرة أقدم اغرکات بالطبع وأشرفها . 


HHR 


« والقدمة المامسة عشرة : أن الزمان عرض الم للحركة ولازم 
ما ولا وجد أحدها دون الآخرء فلا وحد حرکه الافی زمان؛ 
و ۷ ستل زمان إلا مع المركة , ف کل مالا وجد له حركة فليس هو 
واقع نحت الزمان » . 

( الشرح) : اعل أن هذه المقدمة مشتملة على ثلاثة أمحاث : آحدها فى 
بيان ماهية الزمان + وثانيها فى بيان کون الزمان مع امركة متلازمين لا ينك 
أحدها عن الآخر أصلاء وبا فى بيان مالا يتحرك فانه لا يقم نحت 
الژمان . 

البحث الأول فى بيان ماهية الزمان ‏ فنقول اختلف: الناس فى ماهينة 
الزمان على أر بة مذاهب أحدها أنه موجود تام بنغسه غير جم ولا سباق 
وهو واجب الوجود لذاته » وثانها أنه جسم يحيط جنيع أجسام العام » وهو فلك 
معدل اهار ٠‏ وثالتها أنه حركة معدل النهار » ورابعها أنه مقدار المركة من جهة 


سس 6 سب 


التقدم والتأخر اللذن لا مجتممان کا سیا شرحه » وهو اختيار اس ومن 
تبعه » وهذا هو الذى ذ کره صاحب الكتاب » لأن مقدار المركة عرض تابم 
لها فلنقرر هذا الرأى ء و بعد الفراخ منه نذ كر شبه الذاهب الفاسدة مع أجو ينها 


إذا فرضنا جسما يتحرك على مسافة معيئة بمقدار من السرعة وفرضنا جمما 
آآخر يتحرك فى تلك المسافة بذلك القدار فلا شك أنهما لو اتفقا فى الخد اتتا 
فى الترك بالاتنهاء إلى نهاية تلك المسافة لو ادا الآول دون الثاتى ما بتدأ نی 
او ترکا هماع وه نکون بيخ اخذ الأول وتركه إمكان قطم مسافة أقل من مسافة 
الأول 6 والإمکان الا جڙء من‌الامکان الأول 0 الإمكان الأول اش قداری 
قابل لاز يادة والنقصان وليس مقداراً قارالذات بل هو زائد ف الانقضاء إذ اوریکن 
منقضيا لمافات من‌الثانی شىء هوحاصل للا ول ۽ لل بمامتعقانفی السرعة والا بتداء 
من نقطة واحدة م نالمسافة فسواءابتدئامعا أوايتدأ أحدها قبل الآخر فيازم أن تكرن 
مسافة الثانى مثل مسافة الأول وليس كذلك » فاذن هو مقدار يكون وجوده على 
سبيل التجدد والتقضى » فلا يكون هذا القدار موجوداً قائما بنفسه لا يكون فى 
موضوع» لا نابينا أنأجزاءه متجددة منقضية فلابد من موضوع كاسي أ ى بيان أ نكل 
حادثلابدله من موضوع فيكوزله موضوع فلایخاو » إماأنيكونهذا القدارمقدار 
ذلك الموضوع أو طيئة فيه 6 والأول من وجويين أحدها أن مقدار الوضوع تار 
الذات » وهذا غير قار الذات » والتنی هو أن مقدار الموضوع إذا زاد فانه يزيد 
“الموضوع بزيادته ولا يزيد الموضوع بزيادة هذا المقدار » فان أبطأ المتحركين 
آطوطیا فى هذا القدار فى مسافة معينة مم أنه قد يكون مقداره صنر فليس هذا 


٩/6 —‏ مس 


مقدار الموضوع فهو إذن مقدارليئة فى الوضوع . فتلك الهيئة إما أن تسکون 
قارة بالذات أو لا تکون قارة الذات » والأول باطل بالوجبين المذ كورين › قرو 
إذن ٠قدار‏ هيئة غير قارة وهی الخركة » فازمان هو مقدار أطركة لا من جبة 
اجزاء المسافة فان أجزاء مقدار المسافة قارة الذات » فنقدمها ثابت مع متأخرها 
بل من جبة المتقدم الذى لایثبت مم المتأخرء ولا مجتمعان أ بدا من أجزاء القدار 
الذى بنا أنه على سبيل التجدد والانقضاء » فظبر من هذا البحث ماهية الزمان 
وأنه عرض تابع الحركة . 

البحث الثالى فى کون المركة والزمان متلازمين لا بننك أحدها عن الآخر 
بيانه هو أنه ظهر فى البحث الأول أن الزمان مقدار المركة فلایمکی تحققه بدونها 
أما أنه لايمكن تحقق الحركة بدونه فلأن كل حركة فعی على مسافة رکل 
٠سافة‏ فهى قابلة للانقسام دما بناء على ننی ابزء فتکون ال رکة إلى نصفها قبل 
الحركة إلى آخرها فتسكون واقعة فى زمان فقد ثبت تلازمهما . 

البحث الثالث فى بيان أن مالا يتحرك ولا يتغير فانه لا يقع تحت الزمان 
بيانه هو أن المراد من قولنا الثىء الفلا واقع فى الزمان هو أن وجوده مطابق 
لازمان » والزمان متجدد متدمرم » فالمطابق له متحدد متصرم » وليس ذلك إلا 
ار کة فالواقع فى الزمان وت إنا هو المركة بالذات والمنحرك بالعرض » وهو 
الجسم وأعراضه فا لا يكون متحركا ولا متخيراً أصلالا بالذات ولا بالعرض فلا 
یکون واقمأ حت الزمان » ولا يكون وجوده زمانيا » فلنذ کر شبه اخالئين . 

قال صاحب الذهب الا ول » إن الزمان موجود متى فرض عدمه زم منه 
محال » وکل ما یازم من فرض عدمه حال فهو واجب الوجود فالزمان واجب 
الوجود لذاته . بيان الصغرى أن الزمان موجود پالضرورة » لن كل أحد 5 


د ¥ 


بالضرورة أنه لم يكن موجزدً قبل ألف سنة » وأنه موجود الآن من كذا سنةمن 
عمره ؛ والتصديق إذا كان ضروريا كانت أجزاؤه ضرؤرية » فالالم بوجود الزمان 
ضرورى » ويازم من جرد فرض عدمه محال » لانه إذا فرض عدمه کان عدمه بعد 
وجوده وو<وده قبل عدمه بعدية وقبلية لا يجتمعان » والقبلية والبعدية اللتان 
لا جتمعان نفس الزمان فيكون الزمان موجوداً عند عدمه » وهذا محال . 

وأما بيان الکبری فظاهر ؛ إذ لا معنى لواجب الوجود لذاته سوی ما يازم 
من فرض عدمه - نظراً إلىذاته - محال » فالزمان موجودوا جب الوجود لذاته 
وکل ما يكون واجب الوجود لذاته لا يسكون جسم ولا جسبانياً » فالزمان «وجود 
تام پنفسه ليس جسم ولا جسالی . 

وأمامن قال : بأن الزمان هو فلك مغدل النهار » فا نه مسك بأن قال : 
الزمان عبط ميم الحوادث » وفلك معدل النهار حيط يجميع الحوادث [ من 
الشكل الثانى ] فالزمان هو ذلك معدل النهار . 

وأما من قال : بأن الزمان » هو حركة فلك معدل النهار » فا نه زاد فى هذا 
الدليل شيئاً » فقال : الزمان حيط يجميع الوادث ومتجدد متصرم وحركة 
فلك معدل النپارحیط يجميع الحوادث متجدد ومتصرم » فالزمان حركة . 

الجواب عن الأول » هو أنا بينا أن الإمان غير قار الذات بل هو أبداً فى 
تجدد وتصرم » وواجب الوجود اذاته لا يكون كذلك . وعن الثأنى أن قياسم 
من الشکل الثانى » والقر ينة المركية من الموجبتين فيه لا تذتج » وعكس الکبری 
جزئی لا بصلح أن يكون کبری الشكل الأول . 

فان قلت يمل الكبرى سالية لينتج هكذا : ولاشى: غير ذلك معدل 


سب ۱/۸ مسبت 


النپار حيط بجمیم الوادت » ينتج فليس ازمان غير فلك معدل النهار . 
قلت حینتذ تکون الکبری منوعة ومنقوضة حر کته و عقدار حرکته . وعر: ‏ 
الثالث وجوه : أحدهاء ماذکرناه جواباً عن الثانى » وثانيباء أن الزمان لا 
يوصف بالسرعة والبطء بل بالطول والقصر » وال ركة توصف بهما فهو مابرطیا» 
وله ء أنه يمكن أن توجد حركتان معا ولا يمكن أن يوجد زمانان سم 
و رابعهاء أنا نفرض حركة من أول النپار إلى آخره بمقدارمن السرعة » ونفرض 
حركة أخرى بذلك المقدار من السمرعة من أول النهار إلى نصقه » فالحركة 
الأولى مساو ية لثانية فى الماهية ولوازمپا والسرعة المعينة » وخالفها فى المقدار» 
ومعاوم أن الما ها انا هو بالزمان سب منحيث أنزمانها أطول فليس الزمان 
إلا مقدار الحركة التى لا جتمع أجزاء متقدمما مع متأخرها : 


كن 


« القدمة السادسة عشرة : هى أن كل ماليس بحسم فلا يعقل فيه 
تمند إلا أن يكو قوة فى جسم » فتتمدد أشخاص تلك القوى تعدد 
موادها وموضوعاتها . فنکذلك الأمور الفارقة التى ليست مجم ولا 
قوة في جسم لا يسقل فيها تمد أصلاً » إلا بن تکوت علا 
ومعاولات » . 

(الشرح) : المقصود من هينه القدمة بيان أن کل ماهية نوعية نتعدد. 
الأشخاص التى نبا فان سیب ذلك التعدد إنا هو تعدد المواد وتغابر القوابل . 
بيانه أن شخص تلك الاهية اما أن تكون تلاك الماهية أو غیرها » فان كان هو 


— ۷۸ — 


ھی فأينا وجدت الماهية وجد ذلك الشخص بعينه فلا تكون أشخاصها متعددة 
بل يكون نوعها فى شخصها ء والفروض خلافه » و إن كانغيرها وهومن عوارضها 
فلا بد له من علة » فسلته إما أن تكون تلك الماهية أو ما يكون حالا فيها » أوما 
يكون محلا ها أومالا يكون حالا فا ولا حلا لها لكن له علاقة ما مع الماهية » أو 
مالا يكونله ذلك التعلق بالاهية أصلا . والقسم الأول محال » و إلا لكان نوعبا 
فى شخصبا قلا يكون نها تعدد أشخاص وهوخلاف ما نحن فيه . والقسم الثائى 
۳ ال لأن شخص امال بعد لشخص احل بعدية بالذات فلا يكو ن هو عل 
لما هوقبله بالذات ۰ وأما القسم الثالث والرابع » فما حیحان » مثال القسم الثالث 
القوى احسمانية من الاعرا اض والصور» ومثال القع الرابع التفوس الناطقة فان 
هذى الأمورتتعدد وتتشخص سب تعدد متعلقانها منالمواد والأبدان للاستعداد 
الذى يحدث فيها . والقسم الخامس أيضاً حال » ان ما لایکونله تعلق بالماهية 
أصلا ولا بأشخاصها فنسبته إليها على السوية » فن الحال أن يقتضى عدا منها 
دون عدد إلا لسبب » فيعود التقسم المذكور فيه » فلا بد من الانتهاء إلى أحد 
قسمي الثالث ث والرابع » فقد حصل من هذا أن كل ماهية تعددت أشخاصها فتلات 
الاهية » إما مادية » كالقوى ابلسيانية من الصور والأعراض » أو متعلقة بالمادة 
بضرب من التعلق كالنفوس الناطقة » فالحردات الصرفة والفارقات الحضة لا 
. يمكن أن تتعدد أشخاصها البتة بل س کون أنواعها فى أشخاصها » إما بأن 
کون تشخصها نفس ماهینها کا فى حق واجب الوجود لذاته » أو بأن تکون 
ماهيته كافية في قيضامها ونشخصها عن واجب الوجود » کللواهر المقلية المنزهة 
عن التعلق بالمادة ء إذ لا تعدد فى الفاعل الأول ولا اختلاف فى اماتا 
ولیس لطا قوايل ولا مايشبه القوابل:ولا تتعدد فى أشخاصها التى. کون نحت 3 


سر ۷4 نت 


واحد بل تکون أنواعها فى أشخاصها » نم يحصل التعدد فى ساسلة الملية الى 
منها تسکون علية بعضها لبعض فتحصل كثرة ولسكنها لاقكون نحت نوع واحد 
بل یکون كل واحد منها نوعاً مغابراً لیر ه. 


۷ ليا 


٠‏ « القدمة السالمةعشرة : هى أن کل متحرك فله محرك ضرورة 
ما خارج عنه »كالحجر مح ركة اليدء أو حركة فيه » كسم الميوان» 
فإنه مؤلف من محرك ومتحرك ء ولذلك إذا مات وعدم منه المحرك 
حو لقو رت ذه الم اقب ومو اهو اليد 6 کن 
إلا أنه لا تحرك تلك ال رکف فاما كان المدرك الموجود ف التحرك 
خفيا لا ,ظهر للحس ظن بالحيوان إنه متحرك دون حرك » فكل 
متحرك يكون ركه فيه » فهو الذى يسمى الشحرك من تلقائه » معناه : 
أن القوة المع ركة لما ,تحرك منه بالذات موجودة فى جلته » . 


(الشرح) : اعل أن هذا السكلام مشتمل على يحنين : أحدهماء فى بیان 
أن كل متحرك فله مرك غيره » وثائیپما - ف تق بم الحرك وتغير المتحرك من 
من تلقانه . 
۱ البحث الأول »فان أن كل متحرك قله رك غيره . دليله هو أن اياسم 
إذا عرك فما أن يتحرك له جم أو لأنه جسم ما » والأول باطل من وجوه : 
أحدها » هو أنه لو کان كذلك لكان-كل جسم متحركا دابا لان العلة إذا كانت 
ذائمة لكان المعلول داعا بدوامها » وليس كذلك ٠‏ وثائيها » أن املسم إن.كان 


— وم ممم 


متحركا لأآنه جسم فلا يخاو إما أن يكون قاصعاً إلى جهة ممينة أو لا یسکون » 
والأول - باطل من وحهن : أحدهها أنه ب آذ سکن ادا وصل الا 6 شنت 
لا تکون اشمیه وحدها علة لاحركة » و الا لا سکن وقد فرضناه کداك » 
هذا خاف . وثائييما أنه بانع أن يكون کل جسم قاصداً إلى تلك الهة بعینها » 
وحن رى الأجسام متحركة إلى جهات متقابلة كحركة النار إلى فوق وحركة 
الأرض إلى أسفل » و ما أن لايكون امس المتحرك قاصدا إلى جهة معيتة بل جاز 
أن يتحرك إلى أى جهة اتفقت » فليس رکه إلى بعض اللهات بأولىم نالحركة 
إلى سأئر الجبات » فاما أن يتحرك دفعة إلى جهات عنتلفة فهو محال » أو لا 
ان إلى شىء منبا 3 قلا يصاعم أن بکون اس و حده ا لر که امسا ٠‏ 
وثالتها - لو كان الجسم يتحرك لانه جم لاستحال سكونه لأن ما بالات دائم 
بدوام الذات . ورابعها ‏ هو آن املسم قابل للحركة فلا يكون فاعلا لما لان 
القابل لا يكون هو اثفاعل . : 

وأما القسم الثانى من أصل الكلام : وهو أن يكون الجسم إنمايتحرك لأنه 
جسم ماء خُينئذ يكون احرك تلك الخصوصية لا اجنم من حيث هو جسم فقد 
هذا الاصل بالحيوان ۸ فان الماعل ر کته هو التفس درن الجسم » وهی صورة 
وراء الجسم » إماحردة کا فى الإنسان او مقارنة مسادة کا فى الخيوانات » لكن 
لا كانت النفس خفية الذات غير محسوسة ظن أنه يتحرك مچسمه من غير مرك 
وهو حال 5 

البحث الثانى فى تقسم الحرك » ونفسير المتحرك من تلقائه » فنقول : لجرك . 
با أن يكون خارجا عن الجسم الذى بحرك » وهو التحر يك القسری مث ليحر يلك 


الإلننان حجراً ء؛ أو يكون داخلا فيه متعلقابه » وهو إما أن يكون بالإرادة أو 
بالتسخيرمن غير إرادة » وعلى التقديرين فاما أن تسکون تلك التحر یکات مج 

على نسق واحد» أو مختلفة فيحصلأر بمة أقسام » وحن قد استوفينا فيه اكلام 
فى القدمات السالفة فلا نمیده . 


وأما تفسير التحرك من تلقائه » فالحمسكاء مختلفون فى استمال هذا الفظط 
فنهم من جمل التحرلك من تلقائه هو الذى له أن يتحرك بالطبع حركة غير تلك 
الحزكة الى هو بها منحرك » وتلك المركة مم ذاك لا تسكون عن سبب من 
خارج فمل » ومنهم من بدخل النبات فى جملة المتحرك من تلقانه وخرج النلك 
من أن يكون متح رکا من تلقائه › وم مم ذلاك عنمون أن يخرج ال من ذلك 
فليس هذا التفسير موافقا لرأمهم » ومنهم من زاد على هذا التفسير قيداً خر 
وهو أن يكون له مع ذلك أن لا يتحرك » فان أخذ هذ القيد مطلقا لم يكن الفاك 
أيضا داخلا فى المتحرك من تلقائه » وإن أخذ هکذا - وهو أن يكون له مم ذلك 
أن لا يتحرك إذا شاء كان داخلا فيه مثل الفلك » ولا یازم من صدق قولنا : إذا 
شاء أن لا يتحرك فانه لا يتحرك » إمكان أن يقم تلكالمشيئةفيشاء أن لايتحرك 
وذلك لا-يارم من صدق الشرطية صدق الجلية كا بينوه فى المنطق » ومهم من 
فسر المتحرك من تلقانه بالمتحرك الذى لا يكون سبب حركته خارجا عنه قاسراً 
بل .يكون إما داخلا فيه أو متعلقا به » وهم الحققون من ال كاه » فعلى هذا يسخل 
فيه الذلك والنبات والميوان والإصائط المتحركة بالطبيعة » وتخرج عنه المركات 
القسر ية والعرضية » وهو الذى اختاره صاحب الكتاب » ومهم من شرط فى 
هذا التفسير أن > نكون تلك ال ر كة بالإرادة فتخزج عنه المركات القسخير ية 
وهی حركة النة يلحا رليات الطبيعية » وتبق اعطرکات الفلكية 

رم ) 


AN —‏ سب 


واليوانية سب ؛ وأنت يخير فى هنبه الإطلاتات إذ لامشاحة فى الألفاط› 
و إن کان الاشبه هو ماذكره فى هذا الكتاب . 
¥ ¥ 3 
« القدمة الثامنة عشرة : أن كل مامخرج من القوة إلى الفعل » 

فخرجه غيره » وهو شیء خارج عنه ضرورة ؛ لأنه ل وكان اففر.م فيه 
وا يكن نة مانم لا وحد بالقوة راما »ل يان یکین ا 
فان کان خر جه فيه وكان له مانم فارتفع » فلا شك أن عزيل الماع هو 
الذى اجرج تلك القوة إلى النمل » فافهم هذا » . 

( الشرح) : هذه مقدمة شريفة عظيمة النفع » حتها ا ا 
دقيقة فلتبط السکلام فيها فنقول : أ نكل ما يخرج من القوة إلى الفعل يكون 
على ثلاث اتب : 

الأولى : منها أن يكون ذلك الثىء معدوما فيصير موجوداً مثل أن الرارة 
ممدومة فى الماء ولكنها قابلة لاوجود فاذا أوجدها الفاعل صارت موجودة فيه» 
فيقال إنها خرجت من القوة إلى الفعل . 

والثائية : هو أن يكون الشىء موجوداً بالنمل فى ذاته و يكن أن يكون له 
صفة ما إما صورة أو عرض ولکنها لا تكون موجودة فيه ؛ فيقال لذلك. الشیء 
الموجوت بالقعل بحسب إمكان حصول تلك الصفةله : إنه ياتموةكذا فاذا ؤجدت 
له تلاك .الصعة يقال: إنه صار بالفمل » مثل الماء فائه موحود بالئعل فى ذاته» 
و عکن أن يتصيف باطرارة فقبل وجودها له يقال : إن الماء حار بالقوة فاذا وبجست 
له يقال.: إنه.صار حاراً بالفعل . 


والثالثة أن يكون الثیء موجوداً بالفمل کامل الذات تام الصفات و كن 
أن يحدث منه شىء آخ رلا موجوداً فيه بل مفارتا عنه » فقبل حدوثه عنه يقال 
لذلك الموجود إنه فاعل للشىء الاخر بالقوة فاذا حدث عنه يقال له صار قاعلا 
له بالقعل ۽ وهذا القسم عظم الشأن جداً » والكلام فيه طويل » والاختلاف 
فيه کثیر » ونی عليه كثير من أمهات المسائل : مثل حدوث العام وقدمه . 

فلنتكل أولا فى القسمین الأولين ثم لوح إلى الثالث تلو يا يليق بهذا . 
الوضم ونذ كر تمامه فى المقدمات الآتية إن شاء الله تعالى فنقول : كل ما مخرج 
من القوة إلى الذمل على الوجهين الأولين فله مخرج بخرجه من القوة إلى الفعل » 
لأن ذلك الشىء مکن لذاته ولحله » فنسبة الوجود والعدم إليه على السوية » 
فيحتاج إلى مجح برجح وجوده على عدمه » وجح وجود الثىء على عدمه 
مخرج له من القوة لا محالة » وهنا الرجح الخرج قد يكون خارجا عن ذات ذلك 
الثىء الذى هو بالقوة كالنار بالنسبة إلى الماء » وقد يكون داخلا فيه سارياء 
مثل القوى الطبيعية الكامئة فيها » والقسم الثانى إن لم يتخلف عنه تأثيره بأن 
يظل موجود بالفمل دائ » فلا یکون عله بالقوة فى وقت من الأوقات » وكلامنا 
فمایکون وق ما بالقوة م بمخرج إلى الثمل » و إن خلت عنه تأثيزه بأن لا مخرج 
ما هو فيه من القوة إلى القعل فلا شك أنه یکون ذلك العخلف إما لقيام مانم أو 
لفتدان شرط فیحناج إلى هس خارج عنه بزیل ذلك الاثم » أو يحصل ذلك 
الشرط » فز يل المانع أو محصل الشرط امارج یکون مخرجا لذلك الخرج الذى 
هو فى الشىء فى لأثيره من القوة إلي الفمل » كالقوى الطبيعية المنضجة للنوا كه 
الكائنة فيها إذا لم يحصل منها ذلك الإنضاج» اما لقيام مانم کبرد. 


مفجج ”۽ أو لنقدان شرط كسخونة ابلو فكل.ما أزال ذلك لماع أوحصل 
هذا الشرط کالشمس إذا أمدتها بتسخين الو فهو مخرج للقوى الطبيعية فىتأثيره 
من القوة إلى الفعل فعلى هذا يكون ارج الا صلی ذلك امارج فإذن الخرج للشىء 
عل الإطلاق من القوة إلى الفعل يكون خارجا عنه داعا » وهذا هو ما أشار اليه 
بقولة : وهو خارج عنه ضرورة . 

وأما الوجه الثالث وهو أن يكون ذلك الشىء موجود الذات کامل الصنات 
فيحدث منه أثر بالنمل بعد أن كان بالقوة فذلك الأثثر إما أن يكونف المادة كالصور 
والأعراض الالة فا أو متعلقا بها بضرب من التعلق » كالنفوس الناطقة أو لا 
يكون فى المادة ولا متعلقا بباء كالمقول المنازقة » والقسیان الأولان مکنان إذا 
أعد تلك المادة معد فتستعد لنيل الفيض » من ذلك الفاعل فبحدث فما ذلك 
الاترء مثاله من الطبيءة أن الشمس موجودة بالفعل فياضة للنور لا ور فيها ولا 
تعفر فى جبتها فى إعطاء النورفاذا | یستفی» بها شیء فلقصور فى استعداده بأن 
لا یکون متاونا أو لا يكون فى مقابلتها » أو يكون بينه وبينها حجاب» فاذا أعده 
معد بأن يخصل له هذه الشرائط ويزيل عنه الوانم » فانه يفيض النو زم نالشمس 
عليه من غير توقف ولا خلف لكن هذا لا يوجب تغيراً فى الفاعل لان ذلك 
التخلف لم يكن لفوات أمر فى الفاعل حتى ينسب إليه تغير بل لنقصان فى 
القوايل » وحدوث الصور والأعراض فى المادة السفلية © ليس إلا على هذا 


" (۱) وف الأصل : كبر مفحح » والصواب ما ذكرناء لأن البرد يمل الفر فحاً 
غير ناضج ( ز) . 

0( وهنا فى الأصل إقحام 2 بل التفوس الناطقة کالباری وملائيكته » وهذا 
خطأ صراح (ز ) 


سس AG‏ امم 


الوجه » فان المركات الآولية هی هذه المادة اقبول تلك الأشياء فيحدث منهم 
فيها على حسب كل قابل ما يليق به من غير تغير فى الفاعل أصلا إذ لم يتخلف 
ما تخلف إلا لقصور فى القابل لا لفوات صفة فى الفاعل . 

وأما القسم الثالاث وهو أن لابکون ذلكالحادث فالمادة ولامتعلقا بها ممأنه 
لا يصح التغير على الفاعل الوجود الذات الكامل الصفات » فيل عکن هذا أو 
لا يمكن ؟. فبعض ما سبق منا فى المقدمات السالقة » وماسیآی فى المقدمات 
الآنية يعينك على الاطلاع على ۶ هذا القسم ونتمة القسمين الآولين . 
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« القدمة التاسمة عشرة : أن کل ما لوجوده سب فهو ممكن 
الوجود باعتبار ذاته » لآنه إن حضرت آسبامه وجد » وإن ل حضر أو 
عدمت » أو تغيرت نسبتها الوجبة لوجوده | وجد » . 


( الشرح ) . اعل أن كل ماله سیب فانه باعتبار ذاته مکن الوجود والعدم 
لانه إن لم يكن ممكن الوجود أو العدم نظر إلى ذاته فاما أن يكون واجب الوجود 
ذاته أو متنم الوجود لذاته لأأنه لاواسطة بين الوجود والعدم فاذا لم يكن ابلا 
ا کان أحدها متعينا إما الوجود أو المدم » فان كان الأول فهو واجب الوجود 
لذاته » ون کان الثالى فهو تنم الوجود لذاته » وكل واحد منهما لايمكن أن 
يكون له سبب ‏ أما واجب الوجود اذاته فاندلا يرتفم بارتفاع الغير لكونه واجيا 
ذاته » وماله سيب ,رتفم بارتفاع الخير وهوذلك السبب والجع بينهما متناقض > 
وأما الممتنع لذاته فلان ماله سیب لابد أن يصير موجوداً بوجود ذلك السبب » 


کچ فد 


والممتنع لذاته لا سیر موجودا اسکن کلامنا فما يكون له سبب فإذن كل ماله 
منيب فهو باعتبار ذاته ممكن الوجود والعدم ( غير آب ) عن قبولها أصلاء واعا 
يوجد إِذا وجد سبب وجوده مم الشرائط المتبرة فى ذلك التأثير فيجب وجوده 
به انه إن لم يجب وجوده بقی فی‌حد اللإمكان ولا يكون وجوده راجحا علىعدمه » 
ولا يكون وحوده أولى بالوقوع من عدمه فلا يصير موجوداً مم حضور سیبه 
الكامل فلا يكون سبب وجوده سيبا لوجوده » هذا خلف » فإذا وجد سببه 
كاملا فى الشرائط العتبرة فى التأثير وجب به وجود المسبب و !ما يعدم إذا عدم 
سببه أو إن وجد لكن عدمت الشرائط والجهات التى تمتبر فى ذلك التأثير » 
وهذا هو الراد من قوله أو تغيرت أسبنها الموجبة لوجوده » غینئذ عتنم وجود 
المسيب قطما فقد حصل من هذا البحث أن كل ماله سیب فهو باعتبار وجود 
سببه واجب الوجود » وباعتبار ذاته مع قطم النظر عن وجود سييه وعدمه مکن 
الوجود والعدم » واللّه أطادى بنضله . 
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« القدمة المشرون : أن کل واجب الوجود باعتبار ذاته لذاته » 


فلا سبب لوجوده وجه ولا حال » . 


(الشرح) اع لأ نهلايمكن أن يكونالشىءالواجبالوجود لذا تعله سيب به بوجد 
لأنا ينا فى المقدمة التى قبل هذه أن كل ماله سبب فإئه باعتبار ذاته ممكن الوجود 
والعدم ز یازم من هذا بطريق عکس النقيض أن مالا يكون ممكن الوجود والعدم 
لذاته فلا يكون له سبب أصلا لمكن واجب الوجود لذاته ليس ممكن الوجود 
والعدم لذانه > قلا يكون له سلب بو جه من الوجوه 8 
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ولقائل أن قول ان بينم فى المقدمة التى قبل هذه القدمة أن كل ماله 
سبب فإنه مکن الوجود باغتبارذاته » فتكون هذه المقدمة لازمة عنها » بطريق 
عكس النقيض فلا حانجة إلى جنلپا مقدمة ستقلز ألا ترىأن كل مقدمة وضعتموها 
فىهذا السكتاب » فانه نازم نها لوازم كثيرة ما بطر يق عكس النقيض أو بغيره 
الطرق المشهورة فى المنطق مثل‌صدق العكس المستوى وكذب النقيض وغيرهما 
ولايحتاج إلى أن تذكر تلت اللوازم مستقلة نبا تکون معلومة من أصل المقدمة 
الموضوعة » فكذا هنال يحتاج إلى ذكر هذه المقدمة مستقلة بعد وضم القدمة 
السابقة ترك للتطویل . 
والاعتذار عنه أن هذه القدمة لما كانت كثيرة الاستمال لكثرة وقوع 
الحاجة إلمها فى المسائل التى نتکلم فأ لا جرم أفردها بالذكر لشكون معلومة 
حاضرة فى الذهن بالفمل ولا يحتاج إلى استنباطها من مقدمة أخرى فانه ريا 
لا ينتقل ذهن الناظر إلى عكس نقیض تلك المقدمة فيتوقف فىصحة :لك الطالب 
وأما إذا كانت مذكورة بالاستقلال فإنه لايحضل حيائذ توقف واشقباه . 
ب ۶ #۶ 

2 القدمة الحادية والعشرون : أن کل کب من معنييل › فان 
ذلك الترکیب هو سبب وجوده على ما هو عليه ضرورة » فليس هو 
واجب الوجود لذاته » أن وخوده بو جود جزئیه وب رکیما € + 

( الشرج: اعل أن كل ماهية تکون مركبة من جزأين أو أ كثر من ذلك 
فانه يجب أن تسکون ممكنة الوجود والعدم لذانها » فلایکون واجپ الوجود 
لذاته مرکبا أصلاء بل يهب أنيكون واحداً بسيطا منزهاً عن أععاء التركيب ٠‏ 
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بيانه أن كل مر کب فان وجوده يكون محتاجا إلى وجود جزأیه ٠‏ وجزؤه غيره » 
فکل مركب فان وحوده تاج إلى غيره » وكل حتاج إلى الغير فانه برتفع 
بارتفاع ذلك الغير وكل ما برتفع بارتفاع الغير فهو مكن لذاته » ينتج فكله ركب 
فبو مكن لذاته 4 ولا شیء من وأجب الوحود لداته عم لداته ينتج فلا شىء 
من ال رکب بواجب الوجود لذاته » فینمکی لاثىء من الواجب بذاته عركب 
فکل ماهو وا جب الوجود لذاته فداته وحدة محضة منزهة عن التأليث والترکب 
وذلك ما أردنا دیات ۳ 
6 3 

« المقدمة الثانية والمشرون : أن کل جسم فهو ع ىكب من 
ميان رورم وله جر ای رورم واها امان التو مان : 
فادته وصورته » وأما الأعر اض اللاحقة له : فانک" » والشكل » 
والوضع ۰ 

(الشرح) : اعم أن القصود من هذه المقدمة إعا يتضح ببيان مقامين » 
. اختلف الملماء فى تجوعر سم على خسة مذاهب ‏ وتفصیلپا أن الجسم قدیکون 
مركا من أجسام مختافة الطبائع کل عضاء الالية ( المركبة ) من الفردة (۱) ون 


(1) الألة الركية هی مل الرأس والید والرجل وحوها » والسيطة الفردة 
هى مثل العظام والغشاريف والأغصاب ونحوها' » والأخلاط هی السکیموضات 
الأر بع والأركان هي العناصر الأربعة عند الأقدمين ( ز ) 
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من الا خلاط الأر بعة » وهی من الأركان الاربمة » وقد یکین بسيطاء وهو مالا 
بکون كذلك لكنه قابل الانقسام > إما بالنك والتفصيل أ و باختلاف عرضين 5 
فى البلقة أو و بالوم والفرض فلانقتسامات الممكنة فيه اما أن تسكون حاصلة بالفعل 
او بالقوة وعلى التقديرين فما أن تسکون متناهية أو غير متناهية فصل أربعة 
أقام آحدها أن يقال أن هذه الانقسامات حاصلة بالفعل وهی متناهية » وهذا 
على قسمين لان الاج :اء التى بینبا تلاك الاضسامات المتناعية بالفمل إما أن 
تکون قابلة للانقسام بالقوة 00 » والأول مذهب ديمقراطيس فإنه کان 
يقول بأن الانقسامات الى نورد على الجسم البسيط حاصلة بالفمل وتتتهى إلى 
أجراء ! لا قبل الاتقسام بالنعل بل بالقوة وھا » وهی ک بة كرية ااشکل ممائلة الماهية 
والحقيقة » فاذا اجتمست حصلت الأجسام البسيطة أ ولا ؛ ثم عنها المركبات 
انیا » والثالى مذهب | أ كثر المتكلمين فان ندم الجسم مركب من أجزاء هی 
حاصلة بالفعل وهی متناهية المدد » وتلك الأجزاء لا تقبل الانقسام بالفمل ولا 
بالقوة . وثانيها آن تلاك الا نقسامات حاصلة با( عل‌وهی‌غير متناهية » وهو مذهب 
جماعة من المتكلمين > وم نفر سیر من المتزلة . وثالثها أن تلك الانقسامات 
حاصلة ر وهی متناهية » وهو مذهب شاذ لا أعرف ۳۹ ذهب إليه . 
ورابعبا أن تناك الانقسامات بالتوة وهی غير متناهية وهو مذهب اخنقن من 
المكاء . وایضاح هذا المذهب » هو أن الجسم البسيط كاء واحد 0 
واحد فى القيقة كا هو عند المس لا أنه فابل تا بالقوة إلى غير المهاية 
لا عمنى أنه حصل أجزاء غيرمتناهية بالفمل ؛ فان ذلك محال کا سيق بل 
نی أنه لا برد عليه فمبل إلا وعکن أن يرد عليه قصل آخر » وکل ما حصل 
بالفعل فانه يكون متناهيا حصوراً » وافهم هذا الممنى منهم کا تفهمه من قولنا 
الباری قادر على إنجاد أشياء غير متناهية إذ ایس ممناء أنه يوجد عدداً غير 


متناه بل ممناة أنه لا بصل إلى إيجاد شىء الا وعکنه أن يوجد سده أشياء اخر 
مع أن كل ما صل فإنه يكون متناهيا أبداً فكذا الجسم البسیط عندم قابل 
الاقام إلى غير الهاية عى أنه لايرد عليه فصل إلا ويمكن بعده ورود فصل 
آخر عليه » مع أن كل ما حصل يكون أبداً متناهيا وعددا ومقدارا » وهذا عو 
الأصل الذى يبنى عليه إثبات کون الجسم مر كبا من الميولى والصورة » فلشذ کر 
ما يدل على تصحیح هذا الرأى فنقول : لا يجوز أن ينتبى الجسم فى القسمة 
إلى أجزاء لا تقبل النسمة أصلا لا بالنمل ولا باتقوة و يدل عليه وجوه : 

آحدها : لوا تبت القسمة إلى أدزاء هذه صفتها فلا خاو إما أن لايمكن أن 
۱ تلاق أو یسک فان | بسكن يكن الجسم حاصلا من تألیفها وإن آمکی فائفوض 
ثلاثة آجزاء متلاقية قاما أن یکون الجزء الأوسط حاجبا للعارفین عن التلاق 
ولا یکون فان کان حاجبا كان ما بلاق منه أحد الطرفين غیر»ا يلا الطرف 
الآخر » فیکون منقسما » و إن لم جب كان كل واحد من الطرفين ملاقيا وط 
بالكلية » إذ أو | يكن بالكلية لكان منقسما ‏ و ذا كان كذلات فلایز يد الثلاثة 
غلى حجم الواحد منها » فلایکون التركيب من مثل هده الا جزاء مفيداً 
للححمية حاصلة من تركييها وقد وضعناه كذاك » وهذا خلف . 

الثانی : أن الصفحة امركية مها إذا استنارت باشراق الشمس علا كان 
الوجه الستنبر مغابراً لا لا يكون كذلك فانقسمت . 

الثالث : الجسم قد يكونظله مثلیه فيكون مثله من الغلل ظل نصف الجسم 
فاذا فرضنا هذا الجسم ع ىكبا من‌عدد وتر » کانظلہ شفعا فکان له نصف هو ل 
لصف الجسم > فيكونهذا اطسم منقسما بقسمينمةساو بون فيكون قدا نقسمالجزء. 

الرابع : برهن أوقليدس بشکل المروش على أن وترالقاشة جذر مربي 


الضلمين الحيطين بها . فاذا كان الضلمان احیطان بالقائمة كل واحد مهما 
عكرة أجزاء كان ونر القائمة جذرا لابین » ولیس للمابين جذر يح فلابد من 
أنقسام الجزء . 

الخامس : برهن أو قليدس على أن السطوح | توازية الأضلاع النى تكون 
على قاعدة واحدة وفى جبة واحدة وبين خطوط متوازية کون متساوية » فاذا 
فرضنا سطحين بهذه الصفة وأحدها أربعة فى أربعة » فيكون م ركبا من ستة عشر 
جزءا » والآخر طوله من الشرق إلى المغرب فيازم أن يكون السطح الثاني مرکا 
من ستة عشر جزءا وهو حال . 

فان قلت : وهذا لازم على صاحب الأصول أيضاً » لأن أحد السطحين 
إذا كان شبراً فى شبر » والآخر من الشرق إلى مغرب فکیف يكونانمقساو بين ? 
قلت : إذا كان أحد السطحين تاعا على القاعدة والاخر مائلاء فكلا ازداد 
طول الثاتى نقص عرضه» فلا استحالة فيه . 

السادس : لو كان الجزء حقا لكانت الحركة باطلة لكن الحركة حقة » 
فالجزء باطل . بيان الشرطية : إن التحرك من جزء إلى جزه حركته : إما على 
الأول ؛ وهو محال ۽ لأنه عند الأول لم يتحرك بعد » أو على الثانی » وهو أيضا 
محال » لأنه عند وصوله إلى الثاق بکون قد ا نهت حرکنه ء لآن ال رکة هی 
سبب وصوله إلى مماسة الثالى » فلا کون هی هی فقد سحت الشرطية » لعن 
التالى فاسد بالضرورة » فالقدم مثله ۰ , 


السابع : ار كان الجزه قا لكانت الدائرة ياطلة» لسكن الدائرة حقة فالجزء 
باطل . بیان الشرطية : هو أنه لوأ مكنت الدائرة حینتد : إما أن تكونالأجزاء 
ا لماص فيها متلاقية الظواهر أو لا تكون » والثانى باطل » و إلا حصل فى كل 
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حزه شغل وفراغ » فیازم ال تقسام » هذا خلف . وان كانت مثلاقية الظواهر : 
أمكن أن تهمل دانرة أخرى محيطة أو متصلة بهاء نما أن پرتکب على جزء من 
الدائرة الداخلة جزء من الدائرة الخارجة » أوجزءآن فصاعدا » والثالى غال و إلا 
أزم الإنقسام فى الجزء الرتکب عليه » والاول : يقتضى أن يكون عدد أجزاء 
اتمارجة مئل عدد أجزاء الداخلة » وهكذا تفرض إجاطة دوائر آخری بهما ثالئة 
ورابعة إلى أن یتنهی إلى حد محصل طوق مثل طوق الفلك الأعظم ممأنه یکون 
عدد جرا مثل عدد أجزاء الدابرچ الصغيرة التى فرضناها ولا » وهذاحال . 
وأما بيان أن الدائرة حقة » فن وجبين » أحدهما : أنا ترى فى الحس ماهو 
ف الاستدارة کالدابرج ؛ قان كان فى الحقيقة يا هو عند اس » فقد 'ثبتت الدارةء 
و إن لم يكن فى القيقة دانرة » بل يكون بعض أجزائه أرفم » و بمضها أخفض » 
فیکون قد حصل فيه فرج » فتلك الفرج إن كان لا يسع فيها إلا ما يكون أقل 
من جزء لزم الانقسام » و إن كان یسم مثل جزء ملا تاها حتى حصل التساوى 
وثبتت الدائرة » و إن كان يسم أ كثر من واحد » فا ن کان الذى يسم فيها عدا 
متناهيا ملا ها حتی حصل التساوى » و إن كان غير متناه كانت الفرج قابلة 
لاتقسام يغير نهاية ء وهو باطل‌لوجبین . أحدهما : أن أصحاب الجزء واققونا على 
فساده » والئأنلى . أن مقادير تلك الفرج متناهية ‏ لكونها حصورة بين تلك 
الأجزاء الشاخصة » وحصول القدار عندم : إماهو من تركيب أعداد تلك 


الأجزاء » فصفر القدار وكيره : إنما هو بسبب كثرة اللأجزاء وقلتها فاذن ها 
متناسبان » لكن مقادیر الفرج متناهية » فالعدد الذى يسعبأ متناه . 

الوه الثالى : هو أنا إذا أخذنا جما وأئيتنا أحد طرفيه ف موضم مخصوص 
من سطح ودرا الطرف الاخر إلى أن ينتبى إلى حيث اتد اتا بتحر كه > فلا 


شك أن موضم الطرف الثبت يصير مکزا لامحبط الذى يحصل من تركيب 
الطرف الآخر » ولا كان مقدار ذلك الجسم واحدا كانت أسية اک إلى 
جيم أجزاء الخيط متساو بة » فالسطح الحصور فى ذلك احبط ‏ هوالدارة ؛ فقد 
ظبر من هذا فساد مذهب من قال بأن الأجسام م کة من أجزاء لاتتحراً » أو 
يازم منه ضا فساد مذهب من قال : إن الجسم ينقسم بالفمل إلى غير النباية ؛ 
لا همم القول وی من أجزاء لا چا » فان كانوا غير قانلان به ¿ 
وذلك لا مم بقواون : کل ما يکن من ال تقسام فى الجسم فيو حاصل بالئءل > 
فینکس ألمكاس النقیض 0 عنقم بالفعل 5 فلیس 5 أن ينقسم < 
الجسم لا کان ۴ ره الل وکل 25 فإنها عبار د عن آحاد » ففى الجسم 1 
وکل واحد من تلاك الا حاد لا يقبل الانقسام بالفعل ولا بالقوة ۰ آما ال 1 
فرضناه واحداً » فاو كان كثيراً بالفعل لا كان واحداً » وآما بالقوة : قلا لزه م 
أن ما ليس عنقسم بالفعل فليس کن أن ينقسم . فاذا أخذنا عدا متقاهياً من 
تلك الأجزاء : فلا شك أنه مکی ترکیها على وجه يحصل لذلك الجموع الأاقطار 
الثلاثة » ولا م يكن تأليف مثل هذه الأجزاء مفيداً للمقدار» فلا يكون مقدار 
الجسم حاصلا من تركييها » هذا خلف . فإِذا ركيناها على الوجه اذ كور حصل 
جسم متناهى المقدار والسدد » وأيضاً يكون هذا الجسم نسبة إلى سائر الأجسام 
القى نظنون أمها مى كبة من أعداد غير متناهية » للآنه ثبت أن جيم الأجسام 
متنا هى القدار » بعضها بالحس » وما ليس عحسوس : فبالبراهين الى سلفت 
فى المقدمة الآولى » فاذا كان ازدیاد المقدار ونقصانه بحسب ازدیاد العدد ونقصانه 
فهما متناسبان » فنسبة المقدار إلى المقدار هی نسبة متناه إلى متنا » فقسبة. 
العدد إلى السدد نسبة متناة إلى متنه» فإذن اتقام الجسم بالفمل إلى غير 
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المپاية باطل » ومذهب دعتراطيس م باطل م لأن تلاك الأجزاء متاو ية 
الماهية والقيقة » أو يمكن أن يوجد ائتان منها متساو هى الماهية والمقيقة » 
فيصح من نصنى كل اثنين مهما من الاتصال الرافم للانفعمال مثل مابين نصقى 
الواحد منها » و بالمكس » وحينئذ يازم أن تسكون تلك ال جزاء قابلة للانفتكاك 
والانفصال » و إذ ثبتت هذه المقدمات فلنبين. كون الجسم مک من الميولى 
والصورة » فنقول : لما ثبت أن الانقسامات المكنة فى الجسم غير متناعية » 
وثبت أن الانقسامات بالفمل متناهية ازم من مجوع هاتين القدمتین أن يكون 
لنا جسم يكون واحداً فى الحقيقة » کاه هو عند ملس نقطة ماء » فاذا ورد عليه 
الاتفصال ء فالقابل للانفصال : لا عکن أن يكون هو الاتصال » لن الاتصال 
ضد الإنفصال » ولا بكرن فى الشىء أبداً قوة قبول ضده » لان القابل للشىء 
يكون موجوداً عند وجود المقبول » والثىء لابق عند طريان ضده » فاذن 
القابل للانفصال فى الجسم الذى هو متصل بذاته شىء وراء الاتصال وهوالقابل 
للاتصال وال نفصال جميعاً » فذاك القابل هو اليولى » والاتصال الجسمى هو 
الصورة » ومجوعهما هو الجسم ؛ قهو إذن مي كب من الحيولى والصورة » وهذا هو 
ما أردنا بياته فى المقام الأول . 

وأما امقام الثالى ‏ وهو النظر في العوارض الثلاثة. التى ذ کرها ؛ وهي : 
الك » والشسكل ‏ والوضم . 

فاعلم : أن الجسم إذا خلى وطباعه. فانه لا بد وأن يحصل له مقدار ممين ». 
إذ الجسم بدون القدار محال ء و إذ لا قاسر حينئذ فذلك القدار له طبيى » 
وكذلاك الشكل ء لأن الشکل عبارة عا حيط به حد أو حدود » والجدم لا 
لزم المتباعى لزم حداً أو حدوداً لا له ؛ فيكون شكلا . 


س وھ بت 


وأما اوضع : فهو عبسارة عن الرئة الحاصلة لاجسم بسپب نسبة أجزائه» 
بمضها إلى بعض » وتسبتها إلى الاجیام اليارجة عه » ومیاوم أن كل جسم فه 
نسبة مخصوصة بين 5 انه » ونسبة إلى سا ر الأجسام من القرب والبعد » فطيئة 
و لسبب هاتين النسبتين هی الوضتع» فاذن کل جسم فانه لا بو من هذه 

لأعراض الثلاثة الى هى : :الج ۱ شک ؛ والوضع . 

3 
« القدمة الثالثة والمشرون : أن كل ماهو بالقوة وله فى ذاته 


إمكان ما »فد ن فى وقت ما أن لا بوجد بالفمل » . 


( الشرح ) : اعلم أن هذه القدمة موضوعها ( أن كل ماهو بالقوة ) وقد 
قیده بقوله ( وله فى ذاته إمكان ما ) : ويدوطا ( فقد يمكن فى وقت ما أن لابوجد 
بالفمل ) . والراد من قوله كل ماهو بالقوة . هو كل مايمكن آن‌بوجد بالتمل ول 
يوجد » وذلاك لان القوة فى مقابلة الفعل فى هذا الوضم » فلیست هی رد 
الامکان ‏ بل هی عبارة عن أن يكون الشىء ممكن الوجود والعدم » ولا یکون 
موجوداً » فاذا وجد يقال له : خرج من القوة إلى الفعل » فکون الشىء موجوط 
بالقوة لا يصدق مع كونه موجودا بالفمل » وكونه مكنا يصدق مع كونه موجودا 
بالفعل » فاته إذا حدث لايصير واجبا لذاته » بل هو مکی إذاته دا ىا قبل کونه 
موجودأ بالثعل ومعه و بعده . 


إذا ثبت هذا قاعم أن على هذه المقدمة موالین » أحدهما أن قوله : كل 
ما دالقوة 6 معناه کل ماهو مكن الوجود 6 وليس عوجود کا ۳ کرناه ¢ فالإمكان 


موم ومذ كور فيه قضمتاً فلما ذا قبده صرة أخرى بقوله : وله فى ذاته اسکان ماء 
وثانيهما أن حول القضية ينبغى أن يكون مغايراً موضوعها » إذ لا فائدة فى محرد 
کر الشی» ۽ وأن يكون خارجا عنه » ولا لم يكن ثبوته للموضوع محولا بأن 
يكونقضية تطلب نها بالبرهان. وكلامنا فى القضایا البرهانية » إذا ثبت هذا » 
فنقول : المراد من الحمول فى هذه المقدمة ‏ وهو قوله : فقد يمكن فى وقت ما أن 
لا بوجد بالفعل . ۱ 


إما أن يكون إثبات الامکان قبل خروجه إلى الفدل أو بعده أو مطلقاء 
قإن كان الأول كان مول القضية غير موضوعها أو داخلا فيه لأن العنی من کون 
الثىء بالقوة هو كونه مجیث يمكن أن يوجد بالفعل وأن لابوجد ماذام ل بوجد» 
حمل عليه على أحد الوجبين المسذ كورين » و إن كان الثاتى فهو منقوض بالنضن 
الناطقة لپا تكون بالقوة قبل حدوث ”" البدن وعند حصوله بوجد بالفمل » 
ومعاوم أن ذانها مكنة فى جميع الأحوال » إذ الممكن لناته لا يصير واجبا لذاته » 
م لاکن فى وقت ما أن لا وجد بالفعل لأنه ثبت فى المسكة ألها باقية 
لا تنعدم.» و إن انتقض المزاج وفسد الپدن » فلا تسكون هذه القضية صميحة على 
هذا الإطلاق » و إن كان الثالث فهو أيضا خال عن الفائدة ان كل مقيد يصدق 
عليه مطاقه فكل ماهو بالقوة فإنه يصدق عليه أنه مکی أن لا يوجد بالفمل » 
وذلك معلوم 'بالضرورة لأنه فى وقت كونه بالقوة يصدق عليه أنه مکی أن 
لا يوجد بالفعل فلا حاجة إلى جعلها من القدمات البرهانية . 


(0 لكو ن البدن آلة النفس ق‌النطق أعنى الإدراك قبل اتصااما بالبدن یکون 
إدرا کہا بالتوة کا هو ظاهر (ز) . ١‏ 


والجواب عن الأول أن المراد بالإمكلن هنا إنما هو إمكان الثبات والمُسأد 
بعد خروج الشىء من القوة إلى الفمل وهو مغاير لإمكان الوجود والمدم نظرا إلى " 
ذات الممكن » آلا تری أن النفس الناطقة بعد وجودها ليس ها إمكان الثبات 
والفساد إذ ليس ها |مکانالفساد فلا يكون ها إمكان الثبات والعدم ما ممكنة 
الرجود والعدم نظراً إلى ذاتها إذ لا تصير واجبة لذائها و إلا جب لوجوب علا 
لالذاما. 

وعن الثاني أن الراد من قوله : فقد عكن فى وقت ما أن لا بوجد هو أنه 
يعدم فى وقت ما يمد خروجه إلى القعل » والنقض بالنفس الناطقة لا يتوجه لا 
ذكرنا أن المراد بالإمكان إنما هو إمكان الثبات والفساد » ولیس لانفس الناطقة 
هذا الإمكان فيصير تقر بر الدعوى فى هذه المقدمة هكذا : إن كان ماغو بالةوة 
وله إمكان الثبات والفساد بعد خروجه من القوة إلى الفمل انه لابد وأن يعدم فى 
وقت ما » وقد استعمل هذه القدسة فى الفصل الذى (ذكرت) فيه أنه نظير رام 
فلس من <حلة دلائل التوحيد على الوجه الذىنخصناه فلنبرهن على نپا فنقول : 


إن كل مأيوجد بعد أن لم يكن فعدمه قبل وجوده ووجوده بعد عدمه #بلية 
لا تمم مع البعديه » وليست القبلية والبعدية نفس العدم لان العدم قبل كالمدم 
بعد » وليس القبل هو البعد وهی أمور زائدة على عدم الشیء ووجوده وهی قابلة 
للتفاوت بالزيادة والنقغنان وهی متتكمة 7" متصلة وذلك هو الزمان » فاذن كل 
ا بوجد بمد آن يكن فانه حتاج إلى الزمان وقد سبق فى القسات الاضية أن 


(۱) والتكم هو ما يقبل القسمة بواسطة اكم وهو محل الک الجسم ' وان 
هوماشل القسمة لذاته وهو منقسم ال مفمل ومتسل مهو مشرو فى موضهة(ز) "2 


سس A‏ — 
الزمان من لواحق المركة » فكل حادث فو محتاج إلى المركة فاذا كان فيه 
إمكان الثبات والساد أيضا قعل تقدبر فساده یکون عدمه بعد وجوده على مثل 
ما قلنا فى حدوثه فيكون فساده أبضا محتاجا إلى الزمان والحركة فیلزم أن كين 
محتاحا فى وجوده وثبانه نم قول 3 

. احتیاج مثل هذا الحادث إما أن .يكون إلى الحركة مطلقا كينها اتفق 
أو إلى حركات معينة» والأول باطل » و إلا لدام وجوده بدوام ام ركة » وكلامنا 
في الحادث الذى بکون وقتا ما بالقوة وإن كان احتياجه إلى حركات معينة 
فیازم أن يکو بحيث إذا انمدست تلاك الحركات وانقضت فانه ينمدم هذا 
الحادث لأن وجوده من الناعل إنما كان بشرط تلات الحر کات العينة فيتعدم 
عند امدامها ضرورة » وذلك هو الأجل المقدر لكل حادث ف القدر الذى هو 
تفصيل القضاء الا هی السابق فقد ثبت أن كل ما هو بالقوة إذا وجد وكان فى 
ذاته إمكان الثبات والفساد فانه لابد وأن ينعدم فى وقت من الاوتات . 


# »# * 


« القدمة الرابعة والشرون : أن کل ماهو بالقوة شیءما ؛ فبو 
دو مادة ضرورة » لأن الإمكان هو في المادة أداً ¢ 


٠‏ (الشبح) : اع أن كل ما هو موجود بالقوة فله مادة تکون محلا لک 
قا دلة لاستعداده : 

والدليل عليه : أن کونه مکنا آم موحود وإلالم يكن مكنا » وذلك 
الامکان له موضوغ » لانه من الأمورالاضافية « والأمور الاضافية لا تمقل بنفسها 
بدون المؤضوع فیکون له موضوع.. فذلات الوضوع ما أن یکون غير ذلك الکن 


الذى هو بالقوة » أو ما یکون حلا فيه » أو ما يكون محلا له أو مالا يكون 
حالا فيه ولا محلا له » والقسمان الآولان باطلان و إلا ازم قيام الوجود باله‌دوم » 
والقسم الثالك حق وهو المادة » وذلك للا لا نمی بالادة سوی ما يكون شهلا 
لكان الشىء الذى هو بالقوة كالنطئة بالنسبة إلى الإنسائية التى تکون بالقوة 
فانها موضوعة لإمكانها قابلة لشروط استعدادها » وأما القسم الرابع وهو مثل أن 
يقال إسكان الثىء عبارة عن قدرة القادر على إيجاده » وهو أيضاً حال لن قدرة 
القادر بعد هذا الإمكان» اه بقال إن( يكن الشىء مكنا فى نفسه لا يكون الفاعل 
قادراً عليه فلا یکون إمكان الشی» غير قدرة القادرعليه ضرورة» فقد ثبت أن كل 
ما هو بائقوة فهو ذو مأدة لا محالة » ويجب أنيكون محتقا عندك یبا الطااب احق 
اناا سطو من الإمكانفىهذا ا وضوع إنما هوالاستمدادالئاملحدوث الثىء 
مثل المزاج الإنسانى وتوا يمه الى تحدث فى مادته » أعنى الطنة » وأما الإمكان 
الطلق الذى هو بحسب الماهية » وهو أن تکون الماهية تب الوجود والمدم فى 
الجلة سواء حصل استمداده التام أو ل محصل فليس راد له فى هذا المقام ۽ لآن 
هذا الإمكان ليس أميأ وجودياء و إلا لكان نسبة الماهية إلى وجودها بالإمكان 
أيضاء إذ الامکان لا يكون واجبا إذائه » خينئذ يازم أنيكون للإمكان إمكان 
آخر » وكذا الکلام فى الإمكان الثاتى والثالث ذاهبا إلى غير النباية » وهو 
محال » فاذن يهب أن يكون مراده بالإمكان هنا هو الإمكان الثالى وهو 
الاستعداد التام الذى هو عيارة عن حصول الشرائط وارتفاع الوانع ¢ کاستمداد 
النطفة بعزاجها وتوا بعها لاصورة الإنسانية » وقد فات هنا الشرح .عن المفسرين 
لكلام أرسعاو » وتبعهم فى ذلك المتأخرون حتى اوا كلامه على الإمكان الأول 
وهو فاسد وعليه شكوك لمكن التقمى عنها » فاعرف قدر مانسنال هاما 


واحفظه » وتأمل فيه نسل من الشكوك التى تورد على الم الأول ول فى هذا الأصل 
العظيم الذى بی عليه كثير من أمبات المسائل ٠‏ 


+ 4 
« القدمة الخامسة والمشرون : أن میادی" الجوهر اركب 
الشخصی المادة والصورة » ولا بد من فاعل » أعنى #أخركا ترك 
الوضوع > حتى هيأه لقبول الصورة» وهو العرك القریب البییء 
لمادة شخص ماء فلزم من هنا النظر ف الحركة والحرلك والتحرك 
وقد بين ف ىكل ذلك ما بازم تبيبته » ون صكلام أرسطو على أن المادة 
لا محر ذاتها » وهذه هى القدمة المظيمة الداعية للبحث عن وجود 
امرك الأول » واه أعلم 7 
( الشرح ) : کل ما هو قابل لش“ ومادة له فانه لا عکن أن يكون هو الفاعل 
لذلا الى“ . 
بيانه أن نسبة الشر* إلى الفاعل بالوجوب » لما بينا فى القدمات الماضية أن 
العاول يجب وجوده عند وجود العلة » وأسبته إلى القابل نبا هى بالیمکان 
٠‏ لا بالوجوب ؛ وخصوصا ف‌الصور والأعراض اامنصر ية » وذلك لأنه ليس القابل 
الا كونه منتهيا لنيل وجود ذلك الشیء » وطذا فإنا إذا علمنا أن الشى* قابل لش * 
آخر + فانه لایکون بمجرد هذا العم أن يم عليه أن وجود القبول حاصل له 
لامحلة . بليكون لنا نک بامکان‌وجوده سب أما إذاعاهنا أنفاعله التام 
موجود فلنا أن نحم أزمعاوله موجود » فقد ثب ت أنه لا يمكن أركف بکون الشی» 
الواحد قابلا وفاعلا معا ؛ فكل مادة لصورة » أو موضوع لعرض فان الحرك ها 
إلى قبول تلاك الصورة أو العرض بالفمل شيء وراء تلك الادة وذلك الوضوع . 


س مات 


فهذا شرح اس والعشر بن مقدمة الق صادر علیبا صاحب ال کتاب شتمم 
الغرض الذى وضعها لأأجله وال الهادى بنضله من يشاء . وق آخر الأصلالنقول 
عنه ما لصه : 


وقد نقلنه من نسخة نقلت من خط الصئف وتو بل علمهاء وصلى الله على 
سيدنا مل وآله وه أجدمين » والخجد لله رب العالمين » وذلك وم الار لماء 
السابع والمشرين من شبر شعبان اللكرم سنة سبع وسبعين وسماثة أحسن الله 
تقضها فى خير وسلامة تم الكتاب البارك إن شاء الله تعالى | ه . 


سات سم س 


وكان إقسام طبعه بتوفيق الله سبحانه 
ق8؟ جمادى الآخرة سنة ۱۳۹۵ ه 
فمطبعة السعادة مجوار محافظة 
مصر واد باولا وآخراً 


تصوسب : 
فی ۰8 - ۱۷ : فلانه . صوأبه  :‏ نه . 


وفى ٩٩‏ - ۱ : انمعکی . صوابه : أنه (لا)يمكن . 


تقدمة الکتاب للسكوثرى - شخصيات إسرائياية لهم أحداثفى تار عالإسلام 

عید الله ن شا وفتنه فى عبد عجان وعلی تفرع محل الغلاة وااعبيديين عنه 

أو عیسی الاسفهای ومرماه فى حلته فى الياسته لطائفة من اامپود 

ان کمونه البشدادى اللحد الشهور - وکتاب‌تقیح الا عاث عن اللل‌اثلات 

ابن ملكا وا لاف فيسيب إظبارهالإسلام ‏ خطورة قوله فعل اه وإرادته 

موسی بن میمون س سمه فى انتشال اهود من عفيدة الاشده - شرحه 
للمشنا س وریاسته لطائفة من المبود ‏ بط القول فيالتوراة والنلمود 

دلالة الحائرين تأليف ابن میمون - ومقدماما اجس واامثبرون - وأعميتها 
فى باب التيزيه ۳ 

شرح الفباسوف البارع الر یس عمد بن أنى بكر التبريزى ذه القدمات ‏ 
و أحمية هذا اشح 

منتتح الشرح ومطلع 5 الذكورة ‏ بطلان ادعاء القدم الزمای 
فى الكون 

القدمة الأولى ‏ استحالةوجود عظم حسىلانهاية له برهانالتطبيقوالوازاة 

البرهان السامى ‏ وااشكوك الوردة على كل ما والثيتون ادر لا ناية 
شا ل وبطلان مذاهمم . 

المقدمة الثانية س استحالة وجود أجسام لا نهاية ما معا - (الثالئة ) استحالة 
وجود علل ومعاولات" لا نپاية لها . 

( الرايمة ) لوق التمير بأربع من المفولات. . الجوهر الك والكيف والأن 

( الخامسة ) كل حركة 7 تغر وخروج من القوة إلى الفعل ‏ أنواع الحركات 

(السادسة) ما بالداتوما بالعرض وما بالقسر وما بالجزء من الحركات:وأحكامها 

( السابعة ) انقسام كلمتغير ‏ وانقسام كل متحرك ‏ وعدم حركة مالاينقسم 


عة 


۳ كت 


( الثامنة ) کل ما تحراه بالعرض سکن سل ريك الجسم 
لشىء یکون محركة ذلك الجسم 
4 شرۃ) کل مايق إن ف جم إن وان بلس امرش وا قوام 
سم به كالصور الطبعية 
) عشرة ) ما قوامه بالجسم قد ينقسم اقا الجسم فكون منقسا 
. بالمرش كالألوان » وبمش‌القومات للجسم لا تنقسم بوجه کالمقل والنفس 
(۱۲) تناهى کل قوة توجد شايعة فى جسم - القوی الجمائية لا تقوی على 
أفعال غير متناهية ‏ القوي ليست ذات كة فى حد ذاتها فلا حمل علا 
التناهى أو اللاتناهي عدولا إلا باعتبار تعلقما عا يكون ذا کية س تناهی 
الفویاطمانية حب الشدة والعذة والدة . 
0 6 عدم إمكان کون ثىء من آنواع التغير متصلا سوی‌ح رکه التقلة وا 
الدورية منها ‏ استحفاظ الزمان بالحركة الوضعية وهی ال رکه الدورية 
(14) حركة النقلةأقدم الحركات ‏ (۱۵) کون الزمان عی‌ضا تابما الحركة 
وملازمته لها وجوه الخلاف ف‌الزمان -- والقارنة بين أدلة كر لفريق 
(15) كل ما ليس يمسم لايمل فه تعدد إلا بأن كون وة فى جسم س تعدد 
الاهيات النوعة تعدد الأشخاص ۳ ى مها . 


(۱۷) کل متحرك فلهعرك غيره ‏ وتقسم التحرله وتفصيل الأقسام فى ذلك . 


(۱۸) كل ما خرج من القوة إلى الفعل فخرجه غيره ‏ وفى هذه المقدمة 
أسرار أوضحما الشارح . 
)۱۹( كل ما لوجوده سبب فهو سکن الوجود لذانه ‏ (۲۰) لا يسكون 
لواجب الوجود لداته سبب أوجوده.. 
(۲۱) کل مرکب من معينين فان ذلك التركيب هو ساب وجوده فلا کون 
واحب الوحود لداته . 


(؟؟) کل جسم فهو مركن من ممنيان ضرورة وتاحقه أعراض ضرورة بسک 
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